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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 

  .المختار والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ا�تبى

 نور عيني ودربي ولؤلؤة قلبي ونبع الحنان : هدي هذا العمل المتواضع إلىأ

  .ةــي الحبيبــأم

 إلى الذي تعب وكد لأجل أن يوصلني لهذا المستوى 

  .زــي العزيــأب

  .يف وعمارإلى إخوتي محمد الشر 

  .وافية، كريمة، فوزية: إلى أخواتي

  .مريم، إسحاق، يحي: إلى أبناء أخواتي

  : إلى اللواتي قضيت معهن أجمل وأروع ذكرياتي

  .إيمان، ليندة، أمينة، مريم، سمية، فاطمة، سميرة

  إلى كل الذين أحبهم ولم يتسنى لي ذكرهم، 

  .لأنه من الصعب أن نختصر من نحبهم في سطور

  

 ةــلف
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   عددا، وقسم الرزق ولم ينسى أحدا حصاهمأالحمد الله الذي خلق الخلق ف

  والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وتشفيع المسلمين 

  :يوم الدين وبعد إلى بإحسان إليهله وصحبه والتابعين آوعلى 

  :من قال فيهما المولى عز وجل إلى

   »إحساناوبالوالدين  إياه إلاتعبد  ألاوقضى ربك « 

  .صدق االله العظيم

  

  .، علياء والطاهريــوأب يـأمنور دربي، ودقات قلبي  إلى

  .شهرة، وهدى: العزيزتان أختاي إلىوزوجا�م،  إخوتي إلى

  الذين زينوا البيت سرورا وهناء  إخوتي ءبناأ إلى

  .وصفاء أسامة، ملاك، أمينشرف، محمد أ

  .لبنى أختيعمتي فاطمة، وابنتها،  إلى

  .فلة: زميلتي وصديقتي في هذا العمل إلى

  ..دنيا زاد، نسمة، سهام: رفيقاتي في الجامعة إلى

  .العقول إنارةجل أالذين بذلوا الجهد من  الأساتذةكل   إلى

  .على توفيقنا في انجاز هذا العمل أولا وآخرحمد االله واثني عليه وأ

  

ـــدة  لينــ
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    ة ــالمقدم

لسنوات التي قضاها الطالب في الدراسة وبها یختم تعتبر مذكرة التخرج ثمرة جهود ل

  .مشواره

إن الروایة تعتبر من الأجناس الأدبیة الحدیثة، فلقد تأخر ظهورها خاصة في المغرب 

العربي لأسباب عدیدة، وقد إستطاعت الروایة الجزائریة أن تبرز وتحتل مكانة مرموقة في 

اء الأدب، فمن خلال دراستنا تعرفنا على العدید من الروایات التي كانت مرآة عاكسة فض

لحیاة الإنسان ومشكلاته وواقعه الإجتماعي، كما  تمكن الإنسان من إكتشاف ماضي أجداده 

وعاداته وتقالیده من خلال بعض الروایات، وتعلم من خلالها كیف یمكن أن یتعامل مع 

ادفه في الحیاة، فتنوعت الروایات وإختلفت بإختلاف إتجاهاتها، بعض المشكلات التي تص

  . فقد أصبحت الروایة أوسع أزیاء التعبیر

، وقد یكون للأممالروایة بنصوصها تسهم في صوغ الهویات الثقافیة  أنویمكن القول 

ت العمیقة التي تركتها بعض الروایا الآثارالروایة وحب الاطلاع فیها وكذا بعض  إلىمیلنا 

هتمامنا یرتكز كان إختیار هذا الموضوع حیث إ إلىبنا  أدتفي نفسیتنا من بین الدوافع التي 

 ـةڤعبد الحمید بن هدو"و" الطاهر وطار"الروایات الجزائریة كروایات  علىبشكل خاص 

روایاتها لتكون   إحدىخترنا إالتي  الأخیرةهذه ". مسغانمي أحلام"و" الأعرجواسیني "و

 إعجابئع، فهي محط أسلوبها الجمیل والرافقد جذبنا ". ذاكرة الجسد"وهي  ألاا نموذجا لبحثن

لها بالنجاح والتوفیق،  وأشادوا والأدباءد والشعراء االنق أبهرتلیس من قبل القراء فحسب بل 

  .أن تحتل مكانة مرموقة في فضاء الأدب" أحلام مستغانمي"واستطاعت من خلالها الروائیة 

 أنالعمق والرمز الشيء الكثیر، لهذا قررنا من فیها " ذاكرة الجسد"یات روایة فشخص

 ندرسها، فالشخصیة لها دور فعال في تحریك العمل الفني، وتعتبر من العناصر السردیة التي

حیث  الأحداثتجري فیه  حالمكان فله دور یفوق كونه مجرد مسر  أما. نبني علیها نجاح الروایةی

 اناخترنا عنو  الأسبابعلى هذه  ابناء. نظرة شاملة عن الروایة اءإعطفي  بآخر أویساهم بشكل 

  ."حلام مستغانميلأبناء الشخصیة والمكان في الروایة ذاكرة الجسد  "ألا وهو بحثنا 

بصدد تحلیل الشخصیات ووصف  لأنناعتمدنا على المنهج التحلیلي الوصفي وقد إ

يء بالنسبة للمكان فنحن تطرقنا لدراسة ونفس الش جتماعیةالجسمانیة والنفسیة والإ أبعادها

  .التحلیل والوصف طریقفي الروایة عن  الواردة الأماكن
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 نشأةمدخل وثلاثة فصول، فالمدخل تحدثنا فیه عن  إلىحیث قسمنا هذا البحث 

  ."أحلام مستغانمي"الرویة الجزائریة وقدمنا نبذة عن حیاة 

مفاهیم حول البنیة : الجانب النظري، فكان عنوانه الرئیسي تناولنا: الفصل الأولفي  

م الحدیث عن على قراءة في مصطلح البنیة، ث أولاوالشخصیة والمكان، فكانت مباحثه تركز 

  .وأهمیته، یلیه الحدیث عن مفهوم المكان ماهیة الشخصیة وأنواعها

دراسة الشخصیات، الذي یعتبر تطبیقا، فكان یندرج تحت عنوان : وفي الفصل الثاني  

الجسمانیة والنفسیة -الشخصیات الرئیسیة-أبعادخصصناه لدراسة  الأولفالمبحث 

، ثم تلیها المباحث التي تطرقنا فیها للشخصیات الثانویة والشخصیات الهامشیة جتماعیةوالإ

  .یةرضاوالع

عن الموجودة في الروایة، فتحدثنا  الأماكنالفصل الثالث فتطرقنا فیه لدراسة  أما  

  .المفتوحة الأماكنالمغلقة ثم  الأماكن

  .إلیهاالنتائج المتوصل  أهمالخاتمة التي تناولنا فیها  الأخیروفي 

ذاكرة "روایة  أهمهاالمصادر والمراجع، كان  برة منتعتمدنا على مجموعة معوقد إ

لشعري كتاب ا"، و"بیلةللشریف ح"" بنیة الخطاب الروائي"، وكتاب "حلام مستغانميلأ"" دالجس

، "لحسن بحراوي" "بنیة الشكل الروائي"، وكتاب "ونلزهرة كمّ " "أحلام مستغانميت افي روای

  ."ضلعبد الملك مرتا" "تحلیل الخطاب السردي"وكتاب 

بالإعارة الخارجیة، تسمح  بعض المكاتب لا أنعن الصعوبات التي واجهتنا، فهي  أما

  .المكان عینه، وهذا یتطلب وقتا طویلاننقل المادة العلمیة في  أنزاما علینا فكان ل

ي كان لنا نعم الذ "صالحالشیخ یحي "أستاذنا الفاضل  إلىنتوجه بالشكر الجزیل  الأخیروفي 

.ولم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه السند ونعم المرشد،
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  ل ـــــــالمدخ
  

  نشـأة الروايـة الجزائريـة ونبـذة 

  عـن حيـاة 

  "أحـلام مستغـانمي"
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  :لــالمدخ

جدیدة،  أدبیة أجناستطورا وازدهارا كبیرین، نتج عنه ظهور  الأدبیةعرفت الحركة   

والقراء  الأدباءخاصا من طرف  وإقبالا، الروایة التي لقیت اهتماما الأجناسهذه  أهمولعل 

  .على حد سواء، فعمل النقاد على ترقیتها وتطویرها وتحدید عناصرها الفنیة

كالقصة القصیرة والشعر والمقال  -الأخرىالكلامیة  الأنواعن سائر تختلف الروایة ع«  

 الأنواعفي المادة، ومن ثم في المعالجة الفنیة، فكل نوع من هذه  -القصصي والصورة

الشاعر  أوبكرا ویشكلها تشكیلا خاصا لیعبر بها عن فكر الكاتب  أولیةالسابقة یستخدم مادة 

الروایة فمادتها ثانویة، ومن ثم  أماها صوته الخاص، ویبرز من خلال وأحاسیسهمشاعره  أو

وخطابها عبارة عن  الأصواتمتعددة  -كما یقول باختین-الصوت فهي أحادیةلیست  فإنها

  .)1(»..مزیج من الخطابات الشعریة والقصصیة والتصویریة وغیرها

في  الأكبرالتي كان لها الفضل «والذي یهمنا هو الحدیث عن الروایة الجزائریة   

توضیح العلاقة القویة بین الفنان وواقعه من جهة وبینهما وبین الظواهر الفكریة المستجدة 

وعلى فترة  أوسع حدیثةالفن الروائي یتوفر على مساحة  أن، وذلك لكون أخرىمن جهة 

البشریة وهي تتفاعل مع بعضها،  النماذجكبر عدد من أنه یحتوي على أ، كما أطولزمنیة 

  .المحیطة بهامع الظروف  أو

لب غأروائیة كانت في  بنماذج الأدبیةغناء خریطتنا إالفضل في  كما كان للروایة  

العربي في الجزائر والذي عانى من ویلات الاستعمار  للإنسان الأصلطبق  نسخة الأوقات

العوالم الحضاریة  إلىوجبروته في نفس الوقت الذي مازال یبحث عن اقرب منفذ یوصله 

  .2»المختلفة

الروایة الجزائریة في الظهور عن الروایة العربیة وبخاصة في المغرب  تأخرتلقد   

  الجزائر، وشعبه یعیش في ظروف غیر  أرضالاستعمار  أقدام وطئت أنفمنذ . العربي

                                                

  .105، ص 2005، مارس 3البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب القاهرة، ط: عبد الرحیم الكردي  )1(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائربن عكنون، "19701983"الشخصیة في الروایة الجزائریة . بشیر بویحرة محمد  )2(

  199، ص )ت.ط.د(
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 ثقافتهاطبیعیة حاولت فیها فرنسا طمس الهویة الجزائریة وفرنسة الشعب الجزائري وفرضت 

  .یكتبون باللغة الفرنسیة الجزائریینظهور طائفة من الكتاب  إلى دىأولغتها علیه، مما  وأدبها

الجزائري الناطق باللغة  الأدبحیث اختلف النقاد العرب ومنهم الفرنسیون حول انتماء   

  الجزائري؟ أمالفرنسي  الأدب إطارهل یدخل في . الفرنسیة

صل بالمشكلات لا یفكر تفكیرا یت الأدیب أن«الذي یرى  »محمد طمار«ومن بینهم   

خالصة  تأدیة وأحاسیسه أفكارهقومي، ولا یؤدي  إطارتكون في  إذا إلا جتماعیةالواقعیة والإ

  .)1(»باللغة القومیة إلاصادقة كل الصدق 

خاصا اللغة الفرنسیة لیست ملكا «ن أالذي یرى ب  »مراد بربون«ه أرضیع الرأيهذا  أنغیر 

تكون ملكا لمن یسیطر  إنمالغة  أیة إنبل  الخاصة،ولیس سبیلها سبیل الملكیة بالفرنسیین، 

  .)2(»ویعبر عن حقیقة ذاته القومیة الأدبيعلیها ویطوعها للخلق 

لا یحط من  وأحاسیسهمللتعبیر عن مشاعرهم  أداةمن اللغة الفرنسیة  أدبائنافاتخاذ   

: »محمد دیب«القومي حیث یقول  أوجزائریتهم ولا یخرجهم من الایطار الوطني 

صوت المجموع  إلىصوتي  أضم أنهو  الأولي ككاتب كان همّ  فأننيعدیدة،  ولأسباب...«

  .)3(»قصة كتبتها أولمنذ 

الظروف كانت سببا في كتبتهم باللغة  أنما یمكن قوله في هذا المجال هو  اإذ  

حیث ظهر كتاب وطنیون یؤمنون بحق الشعب ویعیشون واقعه، ویحسون «الفرنسیة 

ان یعانیها من جراء الاستعمار م یجدوا وسیلة للتعبیر عن هذا الواقع بالمشاكل التي ك

  .)4(»التي تعلموها ةالفرنسیالاجتماعي سوى اللغة 

وهذا لن یؤثر على مسار الروایة الجزائریة، ولن یخلع عنها جزائریتها ما دام الفنان 

كان الغرض منه منسجما مع نفسه، صادقا في تعبیره عن واقع بلاده الاجتماعي في تصویر 

له طابع المستعمر، رغم استخدامهم  أدبانقد الواقع، وهكذا فالكتاب الجزائریون لم یقدموا 

یة ضلق الإضاءةكانوا شمعة تحترق في سبیل  أنهمنصفهم به  أنما یمكن  وأفضل« .لغته

 )یةالثلاث(وفقر وحرمان، فكانت روایاتهم  ،من بؤسبلادهم فعبروا عن واقعه المریر بما فیه 

                                                

، ص 1983، الجزائر، .)ط.د(الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : محمد طمار  )1(

282.  

  .282المرجع السابق، ص : محمد طمار) 2(

  .85، ص 1967، )ط.د(الأدب الجزائري المعاصر، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، : سعاد محمد خضر) 3(

  .17، ص 1977، 3تونس، ط –القصة الجزائریة القصیرة، الدار العربیة للكتاب، لیبیا :  الركیبيعبد االله )4(
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لمولود  )الهضبة المنسیة(و) والعصا الأفیون(لمولود فرعون،  )الدروب الوعرة(لمحمد دیب، 

لكاتب یاسین كانت تصویرا دقیقا وصادقا للمجتمع المضطهد، بل كان لها ) نجمة(معمري و

یواكب  الأدباءالجزائري كغیره من  الأدیبن لأا الخاص النابع من روح الجزائر نفسها هطابع

  .)1(»آخر إلىویتحول معها من عصر  الأدبیةة المسیر 

بشحنة جدیدة وموضوعات  أمتهملها فلما اندلعت  وأرهصواهؤلاء كتبوا قبل الثورة   

ثوري اتخذ من الثورة الجزائریة منهلا عذبا  أدبفتحرر الوعي الوطني وتفجر معه «جدیدة 

  .)2(»یستقي منه

كفاءاته، وهكذا  إبرازنه قادر على الجزائري من خلال هذا التحول ا الأدیبفبرهن   

شقت الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة طریقها قبل الاستقلال ولكن في شكل غیر ناضج 

  .ولكنه في الوقت نفسه له اثر في تطور الفن القصصي في الجزائر

ن قبل كل مهذا الفن في محاولات جادة قبل الاستقلال  نشأةومع هذا لا ننكر بذور «

عبد المجید «في الحجاز و المرأةوالتي تعالج قضیة ) القرى أمغادة (في  »ا حوحورض« من

لم تحض بالفوز بلقب الروایة  نالروایتیولكن كل من ) الطالب المنكوب(في   »الشافعي

، ظهرت 1970في سنة ، ومع بدایة السبعینات وبالضبط  والأسلوبیةوذلك من الناحیة الفنیة 

) ة�هدو بن لعبد الحمید ( »ریح الجنوب« نیة ناضجة ارتبطت بروایة الجادة لروایة ف النشأة

 05في  فأنجزهافي فترة كان الحدیث السیاسي جاري بشكل جدي على الثورة الزراعیة، 

واسعة للخروج بالریف عن  بآمالتزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح  1970نوفمبر 

  .)3(»عزلته

ت لنا شخصیات دخل«اطقة باللسان العربي فقد الروایة الجزائریة الن نشأتهكذا   

من التیارات  وموقفه الإنسانمع هذا حدث  والاتجاهات تماما كما الأهواءمتنوعة ومختلفة 

كانت  أنكیانه بعد الاستقلال، وبالذات بعد  تجتاح بدأتالفكریة والحضاریة المختلفة التي 

بدا المجتمع الجزائري یتشكل  أنبعد الساحة الوطنیة تشهد تغیرات جذریة في كل المجالات و 

  .)4(»ستغلونهای والإقطاعیونكان الاستعمار  أنمن فئات مختلفة ومتنوعة بعد 

                                                

  120، ص 1981، 1الروایة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  ط: محمد مصایف  )1(

  .122المرجع نفسه ، ص : محمد مصایف  )2(

  .198، ص 1959، )ط.د(لأدب الجزائري، دیوان مطبوعات الجامعة المركزیة، الجزائر بن عكنون، في ا: عمر بن قینة  )3(

  .199الشخصیة في الروایة الجزائریة، ص : بشیر بویجرة محمد  )4(
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تفوق الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة على الروایة « أنكما یمكن قوله في هذا المجال 

بالفرنسیة مجالا رحبا الخلفیة الثقافیة للكتاب، فبینما وجد الكتاب  إلىالمكتوبة بالعربیة 

مثل هذه  إلىللاحتكاك بالثقافة الغربیة التي تزخر بالروایات القیمة، افتقر الكتاب بالعربیة 

  .)1(»اتجهوا بدورهم نحو الروایة الغربیة لینهلوا منها أنفسهمن الروائیین العرب لأالتجربة، 

الجزائریة المعاصرة  ایةالروایة الجزائریة یطول والذي یهمنا هو الرو  نشأةفالحدیث عن   

 أن أیضاتقدم وعي الطبقة المثقفة بالواقع كما حاولت  أن -لى وقت قریبإ و –قد حاولتف«

والثقافیة والسیاسیة في المجتمع، فالروایة لیست تصویرا  جتماعیةتعطي تصور للعلاقات الإ

دم الحقیقة بل لا یق لأنهم متخیل یخلقه الروائي هي عال وإنما، المعیشيفوتوغرافیا للواقع 

فنیة یلعب فیها الخیال دوره البارز،  أزمنةبها، هذه الحقیقة التي تقوم على  إیهامایطرح 

  .)2(»وهكذا یكمن دور الروائي في تقدیم رؤیته لهذا الواقع والكیفیة التي یراها لائقة لصیاغته

، بالأدتفرض مكانتها في فضاء  أنروائیة جزائریة استطاعت  »أحلام مستغانميو «

التي  »ذاكرة الجسد « المشجعة، وذلك من خلال روایتها  الألقابكل  إمتلاككما تسنى لها 

، وحصدت أیضامن قبل القراء لیس في الجزائر فحسب بل وخارجها  إعجابكانت محط 

السیدة  أختي إطلاق إن«  » أحلام مستغانمي« حیث جاء على لسان . العدید من النجاحات

هو كرم منها وتكریم للكتاب  إنمافي حفل تكریمي،  بة الجلالة عليّ اسم صاح" دة توميخال"

  .)3(»الذي كنا في عرسه 

نقف وقفة قصیرة عند حیاة هذه الروائیة، لنلم  أن الأساسویجدر بنا على هذا 

المكتبة الجزائریة خاصة والعربیة  أثرتبالجوانب التعلیمیة في حیاتها، والجوانب العملیة التي 

  .عامة

. وباحثة، وروائیةشاعرة . في تونس 1953جزائریة ولدت عام  م مستغانميأحلا«

زوجها،  رأسفي لبنان مسقط  أقامتعدة سنوات في فرنسا ثم  وأقامتفي تونس،  نشأت

" الكتابة في لحظة عري"و 1972عام " الأیام فأعلى مر : "وانیننبدأت كشاعرة بدفمستغانمي 

  .1976سنة 

                                                

محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، . ، ت1927-1925تطور الأدب القصصي الجزائري : عایدة أدیب بامیة  )1(

  .62، ص )ت.ط.د(الجزائر، 

الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي بین المرجع والمتخیل دراسة سوسیوبنائیة، رسالة ماجستیر، : سعدیة بن ستیتي  )2(

  .2، ص2003- 2002اشرف  إبراهیم، جامعة منتوري  قسنطینة، : إشراف

  .23ص ، 2009نوفمبر  11، 2767جریدة الشروق، العدد : شكر خاص من أحلام مستغانمي  )3(
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 أنثم ما لبثت  1981سنة " الجزائري المعاصر الأدبفي  أةالمر : "ولها دراسة بعنوان 

 1993سنة " ذاكرة الجسد: "روایتین على التوالي هما فأصدرت فن الروایة، إلىتحولت 

  .)1(»1998سنة " فوضى الحواس"و

شحنة الشعر تتناقص في  بدأت «العالم الروائي إلى" أحلام مستغانمي"ومع انتقال 

أحلام قصورا في لغة  أن، مما یعني الأوفرللسرد المرجعي النصیب  ، تاركةالموالیة الأعمال

، فلما استقامت لها لغة السرد الشعر إلىعلى وضع كتابة اقرب  أرغمهاالروائیة  مستغانمي

وهو قصور رائع مكن المكتبة الروائیة العربیة من . ن بدرجة قلیلةتهجر لغة الشعر، وإ  بدأت

ن الروائي، شهد له الشعراء والنقاد والجمهور بالنجاح نوعیة خاصة وغیر مسبوقة في الف

  .)2(» والتوفیق

  .نموذجا لدراستنا" ذاكرة الجسد"تكون روایة  أن وارتأینا  

  

                                                

  .22، ص 1995، 1معجم الروائین العرب، ط: سمر روحي الفیصل  )1(

، 159الشعري في روایات أحلام مستغانمي لزهرة كمّون، مجلة عمان، أمانة عمان الكبرى، العدد : مجدي بن عیسى  )2(

  .66، ص 2008أیلول 
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  :قراءة في مصطلح البنیة -1

 إلالكل دراسة علمیة، ودراستنا هذه لا تستقیم  أساسیایعد تحدید المفاهیم مدخلا   

تحمل معنى  أصلهاكلمة البنیة في  أن«: التي تقوم عیه حیث الأساسيبتحدید المصطلح 

داه، ویتحدد الكل المؤلف من عناصر متماسكة، یتوقف كل منهما على ما ع أوالمجموع، 

الوحدة المادیة أو نسق من المعقولیة التي تحدد من خلال علاقته بما عداه، فهي نظام، 

 أجزاءهالتصمیم الكلي الذي یربط  أوهیكله،  أوللشيء فالبنیة لیست هي صورة الشيء 

  .هي القانون الذي یفسر الشيء، ومعقولیته وإنمافحسب، 

المتبادل بین  الأثرقتها الداخلیة، وبتفسیر ، یسمح بشرح علاللأشیاءفهي بناء نظري 

علاقته في النسق  إطارفي  إلاعنصر من عناصرها، لا یمكن فهمه  وأي...هذه العلاقات

الكلي الذي یعطیه مكانته في النسق، فمفهوم البنیة مرتبط بالبناء المنجز من ناحیة، ویهیئه 

الترابط والتكامل  بتحقیق إلاتنهض  ینونة هذا البناء لاك، و أخرىبنائه، وطریقته من ناحیة 

  .)1(».. بین عناصره

في " ابن منظور" أوردالمعاجم فقد  أمهات إلىولفهم معنى الكلمة لا بد من الرجوع 

المَبْنِيُ والجمع أبْنِیَةٌ، وأبْنِیَاتٌ جمع الجمع، واستعمل : البِِ◌ِ◌نَاءُ « أن" لسان العرب"معجمه 

نه إ المراكب في بناء السفن، و  أصحابیصف لوحا یجعله : الحنیفة البِنَاءُ في السفن فق أبو

قولهم  فأماالبِنَاء فیما لا یبني كالحجر والطین ونحوه، والبَنَاءُ مُدَبِر البنْیانِ وصانعه،  أصل

 أبناؤها، وكذلك وأشهادجمع بانِِ◌ٍ◌ كشاهد  أبناء أنعبید  أبوابناؤها فرغم  أبناؤها: في المثل

  :الحسن أبي نشد الفارسي عنأما بَنَیْتَهُ، وهو الِبنِىَ والبُنَى، و : ةیَ بُنْ جمع بان والبنیةُ وال

  بَنَوْا احسنوا البُنىَ  إنقوم  أولئك

   شَدُوا وفُوا، وان عَقَدُواوإن عاهدُوا أ

البِنَاءَ  الذي هو  أرادن بالبِنَى جمع بِنْیَة، وإ  أراد إنما إسحاق أبو، قال نىَ احْسَنُوا البِ : ویروي

  .)2(»د، جاز قصره في الشعر، وقد تكون البَناَیَةُ في الشرف والفعل كالفعلممدو 

                                                

، 1لبنان، ط-العربیة للدراسات والنشر، بیروتالبنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة : أحمد مرشد  )1(

  .19، ص2005

  .160، ص  2005، المجلد الأول، 4لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط: ابن منظور  )2(
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 إذیتحكم سلوك النظام ومكوناته  يوعة القوانین التمجمهو ك: البناء « أنكما نجد   

  .)1(»الأخرىمحل  أحداهماتحل  أنیمكن 

ا من ن كلمة بینة وما یتصل بهإمن هنا ف«: ن الكریمآكما وردت كلمة بنیة في القر   

، من ذلك قوله هیأته أومكونه  أوتكاد تخرج عن هیكل الشيء .. امدلولاتهمشتقات بین جمع 

بُنْیَاتٌ  كأنهماالله یحب الذین یقاتلون في سبیله صفا  إن« :تعالى في سورة الصف

  .»مرصوص

  .)2(» الذي لا یجد فیه العد وثغرة یتسلل منها.. تنوینها بهذه الصف المحكم التنظیم

بها عناصر مجموعة  مالتي تنظالكیفیة « :أنهات التعاریف حول البنیة حیث نجد تباین  

ة، فیما بینها بحیث یتوقف كل عنصر كسماتعني مجموعة من العناصر المت أنهاما، أي 

ذلك بعلاقة بمجموعة  أو، وحیث یتحدد هذا العنصر الأخرىعلى باقي العناصر 

  .)3(»العناصر

 أووقبل كل شيء طابع النسق  أولاتحمل «): لیفي شتراوسكلود (البنیة عند  أنونجد  

یحدث تحولا في باقي  أنمن عناصر من شان أي تحول یعرض للواحد منها وتتألف النظام، 

  .»الأخرىالعناصر 

نسق من التحولات له قوانینه الخاصة باعتباره نسقا قائما، «) جان بیاجیه(وهي عند   

یكون من شان هذه  أنم به تلك التحولات نفسها دون بفضل الدور الذي تقو  ویزداد ثراءً 

تكون خارجة  أخرىعناصر  بأیةتهیب  أن أوتخرج عند حدود ذلك النسق،  أنالتحولات 

  .)4(»عنه

انطلاقا من هذا الفهم لمفهوم البنیة، نهضت هذه « :نهأیمكن القول  الأخیروفي 

الكل، وذلك وفق  إلىنتقال من الجزء المقاربة النقدیة مؤسسة منهجیا على مبدأ التدرج في الا

، التفریغ یتم من خلال النظر في كل عنصر من العناصر المكونة )التفریغ والتركیب(ثنائیة 

البحث في نظامه الداخلي، ومدى ائتلاف مركباته  إلىللبنیة، حیث تؤدي دراسة كل عنصر 

                                                

، جدار الكتاب العالمي )دراسة معجمیة(المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب : نعمان بوقرة  )1(

  .94، ص 2009، )ط.د(ردن، الأ-للنشر والتوزیع، عمان

بنیة الخطاب الروائي عند محمد عبد الحلیم، رسالة : سورة الصف نقلا عن قاسم بن موسى بلعدیس: القرآن الكریم  )2(

  .10، ص2006-2005قسنطینة، -محمد العید تاورته، جامعة منتوري: ماجستیر، إشراف

  .11المرجع نفسه ، ص   )3(

  .1981، 128نیویة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، العدد الب: عبد الفتاح المصري  )4(
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ك العلاقات الخفیة ادر إ وبهذا النظر تتم معرفة وظائف هذا العنصر، و . الصغرى في تكوینه

التركیب، فیتم من خلال النظر في  أما. التي تحقق الترابط بینه، وبین بقیة عناصر البنیة

  .)1(»لتشكیل البنیة تتآزرالتي  اصرنمدى الانتظام الكامن بین الع

ت المختلفة  لأیة مجموعة الحالة التي تبدو فیها المكوناالبنیة هي  أنوخلاصة القول   

ردة منتظمة فیما بینها مترابطة ومتكاملة، حیث لا یتحدد لها معنى في ذاتها ومجمحسوسة 

  . إلا بحسب المجموعة التي تنتظمها

  :ماهیة الشخصیة -2

للعمل الفني، فهي القطب الذي یتمحور حوله  أساسيالشخصیة تعمل كمحرك  إن  

ختیاره ا يیستخدمها الروائي لتصویر هذه الحوادث ه أداةهم أالخطاب السردي، ف

  .للشخصیات

حیث تلعب الشخصیة دورا رئیسیا ومهما في تجسید فكرة الروائي وهي من غیر شك «  

من خلال الشخصیات المتحركة ضمن  إذالعمل الروائي،  أحداثعنصر مؤتمر في تسییر 

، بالأخریاتل شخصیة ل تلك العلاقات الحیة التي تربط كالفنیة، ومن خلا الروایةخطوطا 

الكاتب مسك زمام عمله وتطویر الحدث من نقطة البدایة حتى لحظات التنویر یستطیع  إنما

بطبیعة الحال من غیر العنایة وبصورة مدققة وسلیمة في  أتيتیفي العمل الروائي، وهذا لا 

علاقات التكوین الخارجي  أكانتوجزئیاتها، سواء  أبعادهارسم كل شخصیة، وتبیین 

  .)2(»االصادرة عنه والأحادیثوالتصرفات 

تقف قلیلا مع  أنلابد  يالروائنشرع في الحدیث عن الشخصیة في العمل  أنوقبل   

وغیره، یظهر من بعد  الإنسانفالشخص في اللغة العربیة سواء «لفظة الشخصیة وما تعنیه 

الشخصیة فكلمة  أماوتفاوتوا،  اختلفوا: القوموتشاخص وقد یراد به الذات المخصوصة، 

  .)3(»صفات تمیز الشخص عن غیره: نيالاستعمال تع ةحدیث

ولذلك تراهم یقولون " الشخصیة"و"الشخص"یخلطون بین «ن كثیرا من النقاد العرب إف  

محسن "ویسقط  ،للأخرن احدهما مرادف أك آخرطورا " الشخصیات"و طورا "الأشخاص"

                                                

  .19البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص : أحمد مرشد  )1(

الشخصیة في العمل الروائي، مجلة الفیصل، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة، السعودیة، : نصر الدّین محمد  )2(

  .20ص  1980ن جوا-، ماي 37العدد 

  .11،ص  2005، 1أمراضها وفن التعامل معها، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط-الشخصیة أنواعها: سعد ریاض  )3(
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" الشخوص"و إفرادا" الشخصیة"، حیث یراوح بین أیضافي بعض ذلك " جاسم الموسوي

  .)1(»الشخوص في حال الجمع إلاا، وهو لا یصطنع جمع

 أكثرالعرب فالقضیة  والأدباءفي استعمال المصطلحین عند النقاد فهنالك تباین 

 personage(وبین ) personne - person(یمیزون بسهولة بین «وضوحا عند الغربیین فهم 

- personnage ( من وجهة نظر، وبین)parsonage- personnage (د ذاته في ح

  .)2(»أخرىمن وجهة ) Hero-Héros(و

تعني هذه  personaاللاتیني  الأصلمشتقة من «كلمة شخصیة فهي  أصلعن  أما

كان یرید الظهور بمظهر  أوالكلمة القناع الذي كان یلبسه الممثل حیث یقوم بتمثیل دور 

كلمة على هذا ال أصبحتو یفعله، وقد أیقوله  أنالناس، فیما یتعلق بما یرید  أماممعین 

ي یظهر به الشخص، وبهذا تكون الشخصیة ما یظهر علیه الأساس تدل على المظهر الذ

  .)3(»الشخص في الوظائف المختلفة التي تقوم بها على مسرح الحیاة

التي تمیز الشخص عن غیره، مما «هي  أنهاللشخصیة على  آخركما نجد تعریفا 

  .)4(»یمیزه من الصفات الخاصة یقال معه فلان لا شخصیة له، أي لیس له ما

المعاجم  أمهاتالكلمة في  أصللابد من البحث عن  ةالشخصیولفهم معنى 

فقد جاء شخص الشخصیات، جماعة «" لسان العرب"في " منظورإبن "فالشخصیة عند 

ذلك قول بن أبي  ى، علاصوشخ وشخوص أشخاصوغیره مذكر والجمع  الإنسانشخص 

  : ربیعة

  ثلاث شخوص كعبان ومعصر   كنت اتقي  فكان مجني، دون من

وغیره من بعید نقول ثلاثة  الإنسان، والشخص سواء المرأةبه  أرادثبت الشخص ویقول فإنه أ

  .)5(»شخصه رأیتجسمانه فقد  رأیت شيء، وكل أشخاص

                                                

، دیوان المطبوعات ")زقاق المدق"معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة (تحلیل الخطاب السردي : عبد الملك مرتاض  )1(

  .125، ص )ت.ط.د(زائر، الج- الجامعیة الساحة المركزیة، بن عكنون

  .126ص : المرجع نفسه  )2(

  .11أمراضها وفن التعامل معها، ص -الشخصیة أنواعها: سعد ریاض  )3(

  .150، ص  1982، 1بانوراما الروایة العربیة الحدیثة، المركز العربي للثقافة والعلوم، ط: سید حامد النساج  )4(

، علایلي، دار لسان العرب، بیروتعبد االله ال: یاط وندیم مرعشلي، تیوسف خ: لسان العرب، تصنیف: ابن منظور  )5(

  .280، المجلد الثاني من الزاي إلى الغاء، لبنان، ص )ط.د(
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تكون الشخصیة ما یظهر علیه الشخص في الوظائف المختلفة « الأساسوعلى هذا   

  .)1(»رح الحیاةالتي تقوم بها على نس

كل العلوم ومیادینها، ونعني بذلك طبعا العلوم  إلىفالشخصیة موضوع یكاد ینفذ   

، وتمثل المحور الذي تدور حوله دراستها وبحوثها، بهدف الكشف عن فاعلیة الفرد الإنسانیة

تشمل الصفات الجسمیة  لأنهاشد معاني علم النفس تعقیدا وتركیبا، وذلك أمن «فالشخصیة 

لشخص معین، یعیش في بیئة  البعضجدانیة والخلقیة في حالة تفاعلها مع بعضها  والو 

  .)2(»معینة إجتماعیة

مجموعة من «الشخصیة في علم الاجتماع فهي  أما ،هذا بالنسبة للشخصیة في علم النفس

والعادات والتقالید والقیم والعواطف، متفاعلة  -موروثة ومكتسبة-الصفات الجسدیة والنفسیة

  .)3(» من خلال التعامل مع الحیاة الآخرونیراها  كما

الشخصیة من حیث هي اجتماع « إلىحیث ینظر " مورتن برنس" إلیهوهذا ما ذهب 

عن "، وهو یقول عنها في كتابهالأساسیةلعدد من المكونات  أو العناصرلعدد من 

ى البیولوجیة والقو  الشخصیة هي كل الاستعدادات والنزاعات والمیول والغرائز":اللاشعور

  .عدادات والمیول المكتسبة من الخبرةالفطریة الموروثة وهي كذلك كل الاست

الشخصیة هي  أن" باودن"كثر من اتجاه حیث یرى أالتعریفات التي تمر بها  وتأخذ

: فیقول" ألبرت" أماالمیول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملیة التكیف بینه وبین بیئته، تلك  

لتنظیم الدینامیكي في نفس الفرد لتلك المنظومات لجسمیة النفسیة التي تحدد الشخصیة هي ا

الشخصیة هي تلك  إنالتكیف الخاصة لدیه مع البیئة، ویقول في مناسبة لاحقة  أشكال

  .)4(»وجوده إطارضمن الشخص لیضمن بقاءه وسیادته  إلیهاالصیغة التي یتطور 

فقد عني علماء الاجتماع عنایة كبرى في المجتمع،  أهمیةونظرا لما للشخصیة من 

یمكن عزل الفرد  ، ولاأفرادهعلى العلاقات المتبادلة بین  إلایقوم  أنبها، فالمجتمع لا یمكن 

  .عن مجتمعه، بعاداته وتقالیده وثقافته

                                                

  .11أمراضها وفن التعامل معها، ص -الشخصیة أنواعها: سعد ریاض  )1(

  .25، ص 2006، )ط.د(الشخصیة وسماتها، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، : عبد المنعم المیلادي  )2(

  .10المرجع نفسه، ص : سعد ریاض  )3(

  .12أمراضها وفن التعامل معها، ص -الشخصیة أنواعها: سعد ریاض  )4(
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العلاقات  أساسلهذا كان اهتمام علماء الاجتماع بالشخصیة اهتماما قائما على 

  .تعمل على نمو الشخصیة التي والاجتماعیةالخارجیة 

تنظیم یقوم على عادات الشخص وسماته  أنهاعلى «الشخصیة ) بیسانز(وقد عرف 

  .)1(» والثقافیة والاجتماعیةوتنبثق من خلال العوامل البیولوجیة 

لیست مجرد قیم وسمات بل تتضمن صفة هامة بها، « فالشخصیة عنده ) جرین( أما

 إلىقد تصبح عاملا معوقا في النمو، والانتماء  وهي التنظیم الاجتماعي الذي بدونه

  .)2(»جماعات متعددة في المجتمع

التي تؤثر في كیانه  الاجتماعیةیصبح شخصا نتیجة المؤثرات  الإنسان أنفهو یؤكد 

-خاصة في العمل الفني كالروایة–الشخصیة  أنوالجدیر بالذكر « الفیزیولوجي والعصبي

لان عملیة د یمحو معالم كل بشكل منفر  أنحتى یستطیع  عتعتمد على عبقریة الفنان المبد

الفني لشخصیة  الإبداعقوة  لعلو .) .(.ها احد العناصر الفنیة صفالشخصیة بو  إظهار

قصصیة لا تكون فقط في حیاتها المتدفقة النابضة داخل القصة نفسها في حیاتها خارج 

  .)3(»القصة

ولهذا تعد الشخصیة «عمل الفني حول مكانة الشخصیة في ال الآراءوقد تباینت 

نه روائي أللاعتراف بكاتب الروایة، التي یعتمد علیها  الأساسیةحد المقاییس أالروائیة 

  .)4(»حقیقي

في " فأرسطو"مكانة الشخصیة في العمل الفني  أهملوعلى الرغم من ذلك فمنهم من   

مجموعة من المكونات،  شعریته عدها مكونا واجبا بغیره لا بذاته فالتمثیلیة عنده تتضمن

  .والحیاة للأعمال، بل للأشخاصوالتراجیدیا لیست محاكاة  الأعمالنظام  وأعظمها

بذاته مكانة الشخصیة كمكون قائم  إهمالفي ) أرسطو(نحا منحنى  )بروب(و

  .)5(» العمل المنجر وقیمته أساسوالاعتماد على فعلها الذي هو 

                                                

، ص 1989، )ط.د(دراسات في المجتمع والثقافة والشخصیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : عبد الرزاق جلبي  )1(

26.  

  .34السابق، ص  المرجع: عبد الرزاق جلبي  )2(

  .22الشخصیة في العمل الروائي، ص : نصر الدّین محمد  )3(

  .33البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص : أحمد مرشد  )4(

  .3334نفس المرجع، ص : أحمد مرشد  )5(
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  .)1(»الغربي الكلاسیكي الأدبسیا في یورا رئن الشخصیة لعبت دأ«بین ) تودوروف( أما

مفهوم الشخصیة لیست مفهوما  أنعن  الإعلانحد « إلىفیذهب " فیلیب هامون" أما

بالوظیفة النحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل النص،  اأساسهو مرتبط  وإنمامحضا،  أدبیا

  .)2(» افیة والجمالیةالمقاییس الثق إلىحین یحتك الناقد فتاتي  الأدبیةوظیفتها  أما

الشخص المتخیل « للشخصیة في العمل الفني فهي  آخرتعریف  إعطاءویمكننا 

فالبطل في القصة هو ذلك العنصر الذي . الذي یقوم بدور في تطور الحدث القصصي

  .)3(» أحداثهاالمغامرة التي یتم سرد  إلیهتستند  

  .یك الحدث الروائيالشخصیة عنصر فعال في تحر  أنیمكن القول  الأخیرفي 

  

  :الشخصیة أنواع -3

لقد جرت دراسات متنوعة حول ماهیة الشخصیة ودورها في العمل الفني، حیث تعد   

المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي لكونها تمثل العنصر الفعال الذي  إحدى« 

تقوم  أنجل أة، ومن التي تمتد، وتترابط في مسار الحكای-وقوعا یتقبلها أو-الأفعالینجز 

بروح الحیاة،  وتمتلئ، وتفهم الواقع، تألیفا إلیهاحظة المركزیة المسندة لال بإملاءالشخصیة 

لیات ن من تجكبر قدر ممكیجسد عبرها أ أنیعمل الروائي على بناتها بناء متمیزا، محاولا 

دالا على  مؤشرا كون أنالشخصیة الروائیة یمكن  أن: ولذلك یمكن القول، جتماعیةالحیاة الإ

، التاریخیة التي تعیشها، وقد تعبر عنها، حیث تكسف عن نظرتها جتماعیةالإالمرحلة 

  .)4(»الواعیة والى العالم

 أنواعمن الدراسات فیما یخص تصنیف  -كذلك– الأوفركما كان النصیب    

تتیح  التغیر التي تتمیز بها الشخصیة والتي أوخاصیة الثبات « : أهمهاالشخصیات ولعل 

وهي التي تظل ثابتة لا تتغیر طوال السرد،  Statiquesسكونیة  إلىلنا توزیع الشخصیات 

                                                

  .34نفس المرجع، ص : أحمد مرشد  )1(

  .213، ص 2009، 2المغرب، ط -العربي، الدار البیضاء بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي: حسن بحراوي  )2(

، 13قسنطینة، ، العدد -الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة منشورات جامعة منتوري : جمیلة قیسمون  )3(

  196، ص 2000

  .33البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر ااالله، ص: أحمد مرشد  )4(
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علیها داخل البنیة الكحائیة  تطرأتمتاز بالتحولات المفاجئة التي  dynamiqueودینامیة 

  .)1(»الواحدة 

تستطیع الشخصیات «للشخصیة وهو التقسیم المعروف حیث   آخرسیم كما یوجد تق  

، إما )الأبطال أو المنافسون(رئیسیة  إماتكون  أنللدور الذي تضطلع به في القصة، تبعا 

هذا التمییز لیس حاسما على الدوام  أننه لمن المعلوم إ و . ثانویة فتشمل على وظیفة عرضیة

  .)2(»یقبل عددا من المواقف الوسیطة لأنهوخاصة 

والشخصیة الثانویة،  ةالرئیسیة كیفیة التمییز بین الشخصی إلىا الإشارة هنوتجدر بنا   

 إلىفي العادة  نضطرلا  أنناالحق « : حیث قال" عبد الملك مرتاض" إلیهوهذا ما ذهب 

یؤكد   الإحصاء إنماجل معرفة الشخصیة المركزیة من غیرها، من أ الإحصاء إلىالاحتكام 

 إجراءظاهرنا بدقة على ترتیب الشخصیات داخل عمل سردي ما، وهذا بملاحظتنا كما 

العادة  مألوففتقر في كنا ن وإذاثمر حتما، دته في عالم التحلیل الروائي، مجِ  إلىمنهجي، 

 أنن ذلك یعني إقراءة النص السردي، ف أولللحكم بمركزیة الشخصیة من  الإحصاء إلى

 لإثباتمنهجي، ولكنها تظل قادرة، ولا تملك البرهان الصارم  إجراء أیضاهي  الملاحظة

  .)3(»سعیها

العمل  أولن كانت الشخصیة لها حضور من یتبین لنا حتى وإ  من خلال هذا  

شخصیة رئیسیة، بل یتحدد  بأنهانتخذه للحكم  أن، فهذا معیار لا یمكن آخره إلىالقصصي 

  .في النص الروائي فهي تمثل المركز الذي یدور حوله العمل الفني لأهمیتهاتبعا 

المعقدة والشخصیة المسطحة وقد  ومن بین التصنیفات كذلك توجد الشخصیة  

خصص فورستر مقالة كاملة، من كتابه المتحفي، یدرس فیها الفرق بین الشخصیة المعقدة «

التي  personnage platوالشخصیة المسطحة  multidimentionnel الأبعادمتعددة 

م وبدون عمق سیكولوجي، وقد جعل فورستر مقیاس الحك typilfieذجة ممنتكون في الغالب 

تلك تجاهنا، فهي إما  على سطحیتها یمكن في الوضع الذي تتخذه أوعلى عمق شخصیة ما 

  .»)4(وإما لا تفاجئنا مطلقا، وتكون عند ذلك شخصیة سطحیة ،تفاجئنا بطریقة مقنعة أنها

                                                

  .215الروائي، ص  بنیة الشكل: حسن بحراوي  )1(

منذر عیاشي، المركز الثقافي : ، ترجمةالقاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان: أوزوالد دیكرو وجام ماري سشایفر  )2(

  .674، ص 2007، طبعة منقحة، 2المغرب، ط –العربي، الدار البیضاء 

  .143تحلیل الخطاب السردي، ص : عبد الملك مرتاض  )3(

  .215یة الشكل الروئي، ص بن: حسن بحراوي  )4(
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ن الشخصیات العمیقة هي تلك التي تشكل بأ«" امیشال زیراف"یرى  أخرىومن زاویة   

 أما. ذات مظاهر متناقضة الأحیانو داخله القصة وتكون في معظم عالما شاملا ومعقدا تنم

، وهذا لا یمنعها من القیام بأدوار ومحدودةعلى سمات قارة  فتقتصرالشخصیات السطحیة 

  .)1(»حاسمة في بعض الأحیان

فئة الشخصیات : الأولى«فقد قسم الشخصیة إلى ثلاث فئات هي  "ب هامونفلی"أما   

هي نوع من الشخصیات التاریخیة و ، )personnages Référentiels(المرجعیة 

والمجازیة، تحیل على معنى ناجز وثابت تفرضه ثقافة ما، بحیث  جتماعیةوالإوالمیثولوجیة 

وعندما تندرج هذه . مقروئیتها تظل دائما رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة أن

 Fiscation(ي ا على التثبیت المرجعّ تعمل أساس فإنهاالشخصیات في الملفوظ الروائي، 

Référentielle ( والمستنسخات  الأیدیولوجیةعلى النص الكبیر الذي تمثله  بإحالتهاوذلك

  .)2(»والثقافة 

وتكون ) P. Embrayeurs(الفئة الثانیة هي فئة الشخصیات الواصلة  تأتيثم   

 "هامون"ویصنف من ینوب عنهما في النص،  أووالقارئ  المؤلفعلامات على حضور 

ضمن هذه من الشخصیات الناطقة باسم المؤلف والمنشدین في التراجیدیا القدیمة والمحاورین 

خلین وشخصیات الرسامین دلمتاوالمؤلفین  رواةوالالسقراطیین، والشخصیات المرتجلة، 

یكون من الصعب الكشف عن هذا النمط  الأحیانوفي بعض  .والثرثارین والفنانین والكتاب

لتربك الفهم  تأتيالمقنعة التي  أوالشخصیات بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة من 

  .)3(»تلك أوالمباشر لمعنى هذه الشخصیة 

وهنا   personnages anphioriquesفئة المتكررة «فهي والأخیرةالفئة الثالثة  أما  

ل الملفوظ ، فالشخصیات تنسج داخالأدبيضروریة فقط للنظام الخاص بالعمل  الإحالةتكون 

وهذه . شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات طول متفاوت

علامات مقویة لذاكرة القارئ من  أنها، أي أساساالشخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة 

، وتظهر هذه النماذج من ...الخ تلك تذیع وتؤول الدلائل أومثل الشخصیات المبشرة بخیر 

                                                

  .216ص : المرجع نفسه   )1(

، منشورات الاوراس، )مقاربة في السردیات(بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم لمصطفى فاسي : جویدة حماش  )2(

  .6364، ص 2007، )ط.د(

  .217بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  )3(
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في مشاهد الاعتراف والبوح، وبواسطة هذه  أوفي الحلم المنذر بوقوع حادث الشخصیات 

فهذه الفئات   .)1(»الشخصیات یعود العمل لیستشهد بنفسه وینشئ طوطولوجیته الخاصة

  .)2(»الروائي الإنتاجمجموع « ) فیلبب هامون( رأيالثلاث تغطي حسب 

، )توماشفسكي(ا الشكلاني الروسي خذ الحوافز التي استنبطهفقد أ«" فلادیمیر بروب" أما  

الذي انطلق فیه من ضرورة  1928) مورفولوجیا الحكایة(، وذلك في كتابه )الوظائف(فسماها 

الموضوعاتي اللذین قام  أودراسة الحكایة اعتمادا على بنائها الداخلي، لا على التصنیف الخارجي 

  .)3(» بهما سابقوه

وفیه تتجه اهتمامات  النموذج الانبساطي«هما و ة كما یوجد كذلك نموذجین للشخصی

ما تتجه نحو الذات والخبرات الذاتیة، وتتمیز  بأكثرهو خارج عن الذات إلى ما  المرء

بالناس والمشاركة في النشاطات  طالاختلا إلىوع الشخصیة الانبساطیة المنتجة، وبالنز 

الذات والخبرات الذاتیة وفیه تتجه اهتمامات المرء نحو  الانطوائي، والنموذج جتماعیةالإ

  .)4(» ما هو خارج عن الذات إلىما تتجه  بأكثر

البعد  :ثلاثة أبعادمن خلال «  إلیهاولدراسة الشخصیة في العمل الروائي یتم النظر   

الجسمي والبعد النفسي والبعد الاجتماعي، ولعل تقسیما كهذا لمكونات الشخصیة الروائیة 

بنیة الشخصیة من الداخل، والاهتمام  إلىلعنایة توجهت ا أنیواجه بعض النقد، ولاسیما 

 أفعالهاشخصیة محسوسة، من خلال ردود  إلى، لتتحول وأفكارهابعالمها الداخلي وبنوازعها 

ومواقفها، ومثل هذا البناء الداخلي الذي یمكن تلمسه من خلال السلوك الفعلي للشخصیة في 

  .)5(» بنیة النص الروائي

، تساهم في رسم صورة شبه جتماعیةالجسمیة والنفسیة والإ الأبعادفكل بعد من هذه   

العنایة  أن«بقوله  » یف تادیهجان إ« إلیهناضجة عن الشخصیة الروائیة، وهذا ما ذهب 

                                                

  .217ص بنیة الشكل الروائي، : حسن بحراوي  )1(

  .216ص : المرجع نفسه  )2(

  .11، ص2005، )ط.د(شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : محمد عزّام  )3(

  .93أمراضها فن التعامل معها، ص -الشخصیة أنواعها: سعد ریاض  )4(

ولد : ة خیري شلبي، الأمالي، لأبي علي حسندراسة في ثلاثی(البنیة السردیة في الروایة، : عبد المنعم زكریا القاضي  )5(

  .68، ص  2009، 1أحمد إبراهیم الهواري، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، ط:، ت)خالي
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بتشكیل  الرأيسقط متاع متروك في خزانة التاریخ، ویعین هذا  إلابالمظهر الجسدي لم یعد 

  .)1(»الأخرىله تلمس كل ملامح الشخصیة عالم الشخصیة النفسي الذي یمكن من خلا

للشخصیة، تساعد على تبیین ملامحها في  والأنواعوالتصنیفات  الأبعادفكل هذه   

  .العمل الروائي

  

  :مفهوم المكان -4

فوصف محیط الحوادث وصفا دقیقا  را هاما في البناء الفني للروایة،یلعب المكان دو   

المكان  أهمیةملة عن الروایة، وقبل الحدیث عن نظرة شا إعطاءفي  بآخر أویساهم بشكل 

  .نقف قلیلا حول مفاهیم المكان أنلابد 

للكون، وهو محور الحیاة الذي تحیا فیه الكائنات،  الأولیعتبر المكان الوجه «

، وقد یلعب المكان دورا مهما في تحدید نسق الحیاة للكائنات الحیة الأشیاءوتتموضع فیه 

  .)2(»محددة للاشیاء المتموضعة فیه أشكالومنع  التي تعیش فیه،

هو ولید  الإنسان أن، ولاشك الإنسانفالمكان في الحقیقة هو البیئة التي یعیش فیها 

لذي یقترح الفعل ویسمح به، ابل هو مادتها، فهو  الأساسيفالمكان هو قرین الحیاة «بیئته  

الحیاة، ولیس للكائن البشري  وهو الذي یقع علیه الفعل ویتحتم، والفعل صانع الذات وصانع

  .)3(»إلیهمنه والارتداء  طلاقبالان إلاترجمة مزاولته للحیاة  إلىمن سبیل 

وقیاسات خاضعة  أبعادلیس مجالا هندسیا تضبط حدوده «  الأدبالمكان في  أما

 وإنماي، الجغرافیة ذات الحضور الطوبوغراف للأمثلةبالنسبة  الشأنلحسابات دقیقة، كما هو 

على مستوى اللحظة  الأدیب، انطلاقا واستجابة لما عاشه وعایشه الأدبیةكل في التجربة یتش

  .)4(» التخیل، بملامحه وظلالهعلى مستوى  أوئلا بتفاصیله ومعالمه، ا، مالآتیة

فلن  ،الحدث التي یقوم علیها الأساسیةحد العوامل هو أ« المكان أنوهناك من یرى   

لم تلتق  للكلمة، ولكن یكون هناك أي حدث، ما لأرسطياتكون هناك دراما، بالمعنى 

                                                

  .69ص عبد المنعم زكریا القاضي،   )1(

امعة حلب، العدد جدلیة الزمان والمكان في روایات عبد الرحمان منیف، فؤاد المرعي، مجلة بحوث ج: مرشد أحمد )2(

  .56، ص1992، 22

  .475، ص  2003، 1، دار محمد علي للنشر، تونس، ط)الصورة والدلالة(المكان في الروایة العربیة : عبد الصمد زاید  )3(

بنیة الزمان والمكان في قصص : عن سهام سدیرة: المكان ودلالته في الشعر العربي القدیم، نقلا: بادیس فوغالي  )4(

  .38، ص 2006-2005قسننطینة،  -نبوي الشریف، رسالة ماجستیر، إشراف رابح دوب، جامعة منتوري الحدیث ال
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وذلك الخرق . ، في بدایة القصة، وفي مكان یستحیل فیه ذلك اللقاءأخرىیة ئشخصیة روا

نسق طبقا لطبیعة المكان وموقعه داخل  إلالا یوجد  Transgression génératriceالمولد 

  .)1(»جتماعیةفیة والصفات الإفیه الصفات الجغرا تجتمع Système locatifمحدد  نمكا

: فأجابسئل عن المكان في العمل " خیري شلبي"وفي حوار خاص مع الروائي 

نحن جزء  والأخیر الأولالمكان هو البطل في كل الحیاة، هو  أن: فلسفتي في المكان تقول«

 أدیمودماؤنا مكونة من  أنتجناالمكان هو الذي  أن، أي رضالأ أبناءلسنا أ ،من المكان

لا زمان بغیر مكان، فالمكان هو الذي یحتوي الزمان  أنا، ومن تربتها، وفي ظني، رضالأ

ابن بیئته، والبحث  الإنسانكلها بان  الأبحاثویحدده ویؤطره، وفي الدراسات المعاصرة تشهد 

  .الخ. ..ئته، فمكوناته هي مكوناتهافیه بحث في بی

  .)2(»الكتابة إلىالذي یجذبني  وهو المكان بالنسبة لي هو البطل على طول الخط، إذن

مفهوم " سعدامیة أس"المكان في العمل الفني تعریفات متباینة فمثلا الناقدة  ویأخذ

، لان هذه القصة تعتمد على التركیز القصیرةخاصة في القصة  أهمیةیتخذ «المكان عندها 

س تب أن یححداث، ومن ثم یتحتم على الكاالحدث أو الأ وصف مسرح في كل شيء لاسیما

ن یبرز سماته الأساسیة المرتبطة بالقصة اختیاره، وأن یصفه بإیجاز بقدر الإمكان، وأ

  .)3(»ككل

، أمكنةالمكان، الموضع وجمعه «: المكان قائلا" جمیل صلیبا"كما عر ف الدكتور   

  .)4(»المحدد الذي یشغله الجسم وهو مرادف للامتداد، ویرادفه الحیز) Lieu(وهو المحل 

والفضاء، فهناك  المكانحول تحدید مدلول  الآراءءا على هذا تلاحظ اختلافا في بنا  

ء، والمحل والمقام والموضع والملاالحیز : مرادفات عدة تستعمل للدلالة على المكان منها

  .الخ.. ینوالخلاء والأ

لهذا سوف نفرض بعض المفاهیم التي تحدد معنى كل المكان والفضاء، فالمكان عن 

وموضع قیامه   رضالأمن  الإنسانالحاوي للشيء كمقعد  أوهو الموضع « :ناللغویی

  .)5(»ضطجاعهوا

                                                

  .29بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي) 1(

  .275، ص )حوار خاص مع الروائي خیري شلبي(البنیة السردیة في الروایة، : عبد المنعم زكریا القاضي  )2(

  .13، ص 2006، آذار 129الفني، مجلة عمّان، أمانة عمّان الكبرى، العدد  المكان في العمل: أحمد زنیبر )3(

  .412، ص  1994المعجم الفلسفي، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، الجزء الثاني، : جمیل صلیبا  )4(

  .27، ص 129فكرة المكان وتطور النظرة إلیها، مجلة عمّان، العدد : حسن لشقر  )5(
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، فانه في الاصطلاح رضالأیعني المكان الواسع من «: كان لغة إذاضاء الف أما  

تبعا لعوامل عدة  بالأحداثمتلبسة  والأشیاءالحیز الزمكاني الذي تتمظهر فیه الشخصیات 

  .)1(»الأدبيبنوعیة الجنس تتصل بالرؤیا الفلسفیة و 

الأول «  الاختلاف بین المكان والفضاء یكمن في أن أنمن خلال هذا یتبین لنا 

اتساعا ویعبر عن الفراغ المتسع الذي  أكثر والآخرمحدد یتركز فیه مكان وقوع الحد ث 

  .)2(»الروایة أحداثتتكشف فیه 

یمثل الجزء والفضاء یمثل  رالأخیمن المكان، فهذا  أوسععم و أضاء باختصار هو فالف  

  .الكل

التي اندرجت في  الأماكنیشمل العلاقات القائمة بین «مل الفني فالفضاء في الع

 إلیها تاستند الأماكنسلسلة في  طیبتخه نّ ات بین الحوادث التي تجري فیها، إرحابه العلاق

، وتحدیدا ثللأحدافضاء، ولذلك یعد برمجة مسبقة  إلىمجموعة من المواصفات كي تتحول 

ار فارغ تصب فیه التجارب إطضاء یحدد نوعیة الفعل، ولیس مجرد الفلطبیعتها، ف

  .)3(»الإنسانیة

فالفضاء الروائي هو الذي یسمح «الروائیة  الأحداثفالفضاء له دور فعال في تنمیة   

 سرارأتفسیر جمیع  إدعاءن التحلیل لیس بمقدوره دلالة الشاملة للعمل في كلیته، كأبادراك ال

  .)4(»كشف مختلف مظاهره أوالنص، 

الفضاء في الروایة « إننظرة شاملة على مضمون العمل الفني ثم  بإعطاءفهو یسمح   

والوسط والدیكور، الذي  الأماكنلیس، في العمق سوى مجموعة من العلاقات الموجودة بین 

  .)5(»والشخصیات التي یستلزمها الحدث الأحداثتجري فیه 

                                                

  .14ن في العمل الفني، ص المكا: أحمدزنیبر )1(

قسنطینة،  - عمار زعموش، جامعة منتوري: بنیة القصة الجزائریة القصیرة عند المرأة، رسالة ماجستیر، إشراف: بادیس فوغالي  )2(

  .164، ص 1996

  .130البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص : أحمدمرشد  )3(

ردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشهار، تقنیات البنیة الس: إبراهیم عباس  )4(

  .31، ص2002، )ط.د(الجزائر، -الرویبة

  .31بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  )5(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



www.manaraa.com

 26

وغیر مستمر ولا متجانس،  مكان منته«ه كذلك عن الفضاء الروائي هو وما یمكن قول  

 والألوان بالأصواتئ بالحواجز والثغرات وغاص نه فضاء ملأعیش على محدودیته كما وهو ی

  .)1(»قلیدينه لیس فیه أي شيء إإوالروائح، وباختصار ف

مجرد وسط  فهو لیس«بالنسبة للمكان الروائي  أماهذا فیما یخص الفضاء الروائي 

مضافا ) عرض، ارتفاع ،طول(أبعاد حیز هندسي كما تصوره الهندسة من ثلاثة  أوجغرافي، 

الزمان، ولهذا لا یمكن التعامل معه وفق المعاییر التي یتعامل بها المكان الخارجي  إلیها

 اءلأدالتخییل الروائي، یبنى  لأغراض، انه مكان تخییلي قائم بذاته، صنعته اللغة )المرجعي(

، الأخرى الأماكن، وذلك یخلق تحاور مع التقصيكوظائف تخییلیة على المستوى البنائي 

في تشكیل الفضاء الروائي، وفي خلق المعنى وعلى المستوى الدلالي بتوظیفه دلاً،  والإسهام

  .)2(»الدلالة على الحكایة لإضفاء

فالمكان بهذا «لروائيالموجودة في الروایة یساعد في بلورة الفضاء ا الأمكنةفتجانس   

، فان فاوتةفي الروایات غالبا ما تكون متعددة ومت الأمكنةالمعنى هو مكون الفضاء وما دامت 

الروائیة،  لم الواسع الذي یمل مجموع الأحداثنه العء الروایة هو الذي یلفها جمیعا، إفضا

كانت  إذادا ولكن الساحة كل واحد منها یعتبر مكانا محد أوالشارع  أوالمنزل  أوفالمقهى 

  .)3(»جمیعا تشكل فضاء الروایة فإنهاكلها  الأشیاءمل هذه تالروایة تش

من مظاهر اتساع الفضاء  جزئيالمكان هو مجرد مظهر «ن إف سالأساوعلى هذا 

  .)4(»الروائیة الأحداثالروائي وهیمنته على مسرح 

ل المكان والفضاء في تحدید مدلو  الآراءیمكن القول انه مهما تعددت  الأخیروفي   

محلا، هو  أوحاویا،  أوبعدا،  أو مقاما أومفهوم المكان موضعاً كان أو سطحا، «فسیظل 

به،  والإمساكله فهمه  ولیتأتىدد من خلاله موقعه في المكان، حلی الإنسان أبدعه ااصطلاح

                                                

  .36المرجع نفسه، ص: حسن بحراوي  )1(

  .131-130البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص : أحمدمرشد  )2(

، 3المغرب، ط-، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید لحمداني  )3(

  .53، ص  2000

العربي : البناء الروائي عند عبد الملك مرتاض، صوت الكهف، نموذجا، رسالة ماجستیر، إشراف: عبد الرحیم عرّاب  )4(

  .72، ص  1999ة قسنطین- دحو، جامعة منتور
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غیر  الأشیاء أو الأجسامولهذا لم تجد اللغة والفلسفة لفظة تدل دلالة واضحة على حاوي 

  .)1(»ردة ذات دلالة، تعبر تعبیرا عما یراد منها فها فهي مذات"مكان"كلمة 

نه مهما تعددت مصطلحات المكان، وتباینت مدلولاتها یبقى عنصرا أوخلاصة القول   

  .من عناصر السرد المهمة

  

  :أهمیة المكان -5

ص حیث فاعلیة المكان في العمل الفني، لا تختلف عن فاعلیة الزمان والشخو  إن  

 مرآةلمكان  أن، ذلك أبعادهخاصة في تشكیل العالم الروائي، ورسوم  أهمیةیحتل المكان «

تنعكس على سطحها صورة الشخصیات، وتنكشف من خلالها بعداها النفسي والاجتماعي 

 أكثرالجسدیة، ولباسها وسلوكها وعلاقتها بسواها، فما  بمظاهرهانه یسهم في وسمها إ

، ومن هنا إلیهمن تحدید هویة المنتسبین  -المكان–البیئي  الإطارفیها  التي یتمكن الأحیان

  .)2(»واضحةبه كانت العنایة 

التلاعب بصورة المكان  إن«، ثم الإنسانفالمكان یساهم بشكل كبیر في تحدید هویة   

 للأبطالالنفسیة  أوالحالة الفكریة  فإسقاطالحدود،  أقصى إلىفي الروایة یمكن استغلاله 

 كوسیط أوكدیكور  المألوفالمحیط الذي یوجد فیه، یجعل للمكان دلالة تفوق دوره  على

محاور حقیقي ویقتحم علیه السرد محررا  إلىكان في الحالة میتحول ال إنما، الأحداثیؤطر 

  .)3(»الوصف أغلالنفسه هكذا من 

 نسانبالإمن خلال علاقته  للأحداث إطاركونه مجرد  -أحیانا- حیث یتجاوز المكان  

النص الروائي ببعضها  أجزاءقري الذي یربط ففالمكان هو العمود ال«حائیة إی أبعاد إلى

یها وهو ذل على والأحداث الروائیة في العمق، ویدل عل الأشخاصالبعض، وهو الذي یسم 

یكون دلا على جغرافیا محددة أو دالا على تقنیة تبرز حدوث الواقع  أنقبل  الإنسان

ئقه ویمنحه مكان یحدد سلوكه، وعلا الإنسانمكان  أساساان الروائي هو المكف ،والأحداث

  .)4(»الحركة، ویمنعه من الانطلاق فرصة

                                                

  .32فكرة المكان وتطور النظرة الیها في الفكر العربي والغربي، ص: حسن لشقر  )1(

  .138البنیة السردیة في الروایة، ص : عبد المنعم زكریا القاضي  )2(

لب، ، دار النشر ح)قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة(في الروایة والقصة والمسرح : محمد تحریشي  )3(

  .33، ص)ت.ط.د(

  .128البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: مرشد أحمد ) 4(
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 فموقللتعبیر عن  أداة إلىیحوله الروائي « فاعلیة المكان عندما أكثروتتجلى   

مكنه یجسد حقیقة ابعد كم حقیقة الملموسة فی الأهمیةم، فهو بهذه الشخصیة الروائیة من العال

ل في أي انه سیتحو  والحوافز، الأحداثللمادة الحكائیة، ولتلاحق  أساسیایصبح محددا  أن

النص  إبداعالهدف من  النصوصهري، وقد یكون في بعض النهایة إلى مكون روائي جو 

  .)1(»الروائي  لرؤیةالروائي، أي ممثل 

ن تشخیص المكان فإ«تبدو حقیقیة  إحداثها أنل المكان في الروایة على یدما  فغالبا  

بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم  إحداثهافي الروایة، هو الذي یجعل من 

أي  أنوطبیعي . نه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور والخشبة في المسرحإبواقعیتها، 

لحاجة مكاني معین، لذلك فالروائي دائم ا إطارضمن  إلا وقوعهیتصور  أنحدث لا یمكن 

  .)2(»أخرى إلى یةطیر وقیمته تختلفان من رواأدرجة هذا الت أنطیر المكاني، غیر أالت إلى

حد أ«نه یعتبر أ إلا آخر إلى أدبيقیمة المكان تختلف من عمل  أنوعلى الرغم من   

 الأخرىبدونه تتلاشى العناصر  إذفي بناء النص القصصي  تساهمالعناصر الجوهریة التي 

طیریة للمساحة التي تقع فیها القصوى بحكم وظیفته التأ الأهمیةهذه  وتأتیهضرورة  وتمحّي

المكان بهذا المعنى، یكتسي بعدا تشكیلیا یجعل العین القصصیة تستجیب  فضاء نّ إ الأحداث، و 

 لأنها آنله دون كبیر عناء، لاكتفائها بالملاحظة والمشاهدة وهي عملیة سهلة ومغریة في 

النفسي ویشكل  بالإدراكبفضاء الزمان الذي یرتبط رنت ما قو  إذاالحسي  بالإدراك أساستربطه 

  .غیر المسموح وغیر الملموس ةلحیرته وارتباكه بسبب دبیب ار ثاالنص وم أمامعقبة 

ما یمنحه من النص السردي ل أبعادبعد جمالي من  إلىوبهذا المعنى یتحول المكان 

ورصد تفاعلاته  وأجوائهالنص  أحشاءخفیة في البنیة الخفیة والمت أعماقالغوص في  إمكانیة

  .)3(» وتناقضاته

افتقد المكانیة یفتقد  إذاالذي  الأدبيهویة العمل «وهناك من یرى في المكان 

یة في الروایة تالمظاهر الجمالیة الظاهر  أهم، وربما كان المكان أصالتهخصوصیته وتالیا 

  .)4(»علماء الجمال الاهتمام بهالعربیة المعاصرة مما یستدعي من النقاد العرب و 

                                                

  .129المرجع السابق، ص : أحمدمرشد) 1(

  .65بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حمید لحمداني  )2(

  .13المكان في العمل الفني، ص : زنیبر أحمد  )3(

قسنطینة في الروایة الجزائریة المعاصرة، : عن مریم بغیبغ: ات المكان في الروایة العربیة نقلاجمالی: شاكر النابلسي  )4(

  .17، ص 2010-2009رسالة ماجستیر، إشراف عبد االله حمادي، جامعة منتوري قسنطینة، 
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  .)1(»والتاریخ رضالأنه إ«" : محمود درویش"فالمكان كما قال   

قیمته  إنسانكان للمكان في مسیرة أي «الفاعلیة الحقیقیة له حیث  نستشفمن هنا 

مكانا یمارس  الأمتخذ من رحم ییكون نطفة  أنفمنذ .. رضالأ إلىالكبرى ورمزیته التي تشدد 

نسمة للوجود  أولوخرج الجنین یشم  المخاضحان  إذاالبیولوجي والحیاتي حتى  فیه تكوینه

بعد المهد تتبلور تنمو فیه حواسه و فیه مداركه و  تحالخارجي كان المهد هو المكان الذي تنتف

في البیت والمدرسة والنادي والشارع بل في البحر والجو  أوضحبصور  للإنسانالمكانیة  الأبعاد

 الأخیرة المحطة أومكانیة لا حصر لها، قد یكون القبر في الحقیقة هو النهایة  زانحیاأیضا في 

والمكان مدى الدور الهام الذي  الإنسانلكل منها، ویتبین من خلال هذا الالتصاق الحمیمي بین 

البشر، وتتشكل هذه  لدىبمختلف تجلیاته في بلورة مفاهیم ومنظومات ذهنیة  الأخیریقدمه هذا 

ملموسات  إلىتجسید المجردات  الإنساننتیجة محاولة " یوري لوتمان"حسب المفاهیم 

 الأخیرة، هذه إضفائهالمكان ثم  لإحداثیاتوالنظم  الإنسانیةالعلاقات  وإخضاعهومحسوسات 

  .)2(»عن طریق اللغة على المنظومات الذهنیة 

حتى الوفاة، منذ الولادة  الأمكنةمحاط بعدد من  الإنسان أنوباختصار یمكن القول   

المكان هو الذي یتحكم في سیر بعض  أنالفنیة،  الأعمالونلاحظ كذلك في كثیر من 

یأخذ على عاتقه السیاحة بالقارئ في عالم متخیل تلك الرحلة، من «الروایة فالمكان  أحداث

قراءة الروایة  أنفضاء السرد، ولاسیما  إلى، تكون قادرة على الدخول بالقارئ الأولىالوهلة 

بین  الإحاطةحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یتواجد فیه القارئ، وربما كان تداخل ر 

حیاة المكان  إلى أبرز ما یفضيالناشئة عن هذا التداخل،  والإشكالیةالكائن العاقل والمكان، 

  .)3(»في الفن

 أخرى ي یخاطب خبرة القارئ ویمكنه من استخدام طاقته المعرفیة، ومن زاویةنفالمكان الف  

  .)4(»خلق التباعد بینهم أو الأبطالفي تقریب العلاقات بین  أحیانافهندسة المكان تساهم «

                                                

  .26فكرة المكان وتطور النظرة إلیها في الفكر الإنساني العربي والغربي، ص: حسن لشقر) 1(

  .13المكان في العمل الفني، ص: زنبیر مدأح ) 2(

  .138البنیة السردیة في الروایة، ص : عبد المنعم زكریا القاضي  )3(

  .72بنیة النص السردي، ص : حمید لحمداني  )4(
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فالبیئة الموصوفة تؤثر على الشخصیة «أي یكون لها دور في تشكیل البناء الروائي   

ن وصف البیئة الفعل، حتى أنه یمكن القول بأ إلى، وتدفع بها بالأحداثوتحفزها على القیام 

  . )1(»مستقبل الشخصیة هو وصف

على أن یكون بناؤه «بناءه للعمل الفني سیعمل  أثناءفالروائي  أخرىومن وجهة نظر 

 أنشخصیاته وأن لا  یتضمن أیة مفارقة، وذلك لأنه من اللازم  وطبائعمنسجما مع مزاج 

ا یكون هناك تأثیر متبادل بین الشخصیة والمكان الذي یعیش فیه أو البیئة التي تحیط به

بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعوریة التي تعیشها 

  .)2(»الشخصیة بل وقد تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها 

فالمكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات النظر التي «ومن زاویة أخرى   

فالمكان یكون منظما . ئي الذي ستجرى فیه الأحداثوار الء تتضامن مع بعضها لتشیید الفضا

الأخرى في الروایة، لذلك فهو یؤثر فیها ویقوي من  بنفس الدقة التي نظمت بها العناصر

نقطة تحول  إلىیعبر عن مقاصد المؤلف، وتغییر الأمكنة الروائیة سیؤدي  انفوذها كم

  .)3(»امي الذي یتخذهحاسمة في الحبكة وبالتالي في تركیب السرد والمنحنى الدر 

الروائیة  للكتابةالفضاء هو إحدى العلامات الممیزة «وفي الأخیر یمكن القول أن    

  .)4(»الجدیدة، أیة كتابة روائیة ترید لنفسها أن تكون جدیدة 

  .المكان یساهم بشكل أو بآخر في إعطاء نظرة شاملة عن الروایة

  

                                                

  .30بنیة لشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  )1(

  .30المرجع نفسه، ص   )2(

  .32المرجع نفسه، ص   )3(

المغرب، -الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءشعریة : حسن نجمي  )4(

  .60، ص 2000، 1ط
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  :لشخصیاتدراسة ا

الشخصیة هي العمود الفقري الذي یرتكز علیه العمل الفني، فهي تجسد فكره  إن  

الشخصیة ویحلل سلوكها ویقدمها لنا من  أعماقائي یلج في ، فالرو ثالأحداوتؤثر في سیر 

 وعلاقتها، والخارجيالجسمیة والنفسیة، حیث یصور عالمها الداخلي  بعادالأجمیع 

قي  من رسم صورة شبه ناضجة الأحداث حتى یتمكن المتلك ربط محاولا بذل جتماعیةالإ

  .حول تلك الشخصیة

العمق والرمز الشيء من فیها " حلام مستغانميلأ"وشخصیات روایة ذاكرة الجسد  

) زیاد(وصدیقه ) حیاة(وحبیبته ) خالد(السارد : تقوم الروایة على عدد قلیل منها إذ«الكثیر، 

، وبعض الشخصیات التي تحضر مرة أو )حسّان(وأخیه ) لىسي الطاهر عبد المو (وقائده 

سي (و) حیاة(وابنته، والرجل الذي تزوجته ) حیاة(عم ) سي الشریف: (مرتین في الروایة مثل

  .)1(») سي الشریف(صدیق ) مصطفى

عشیقة " كاترین"و" حیاة"شقیق " ناصر: "منها ةكما نجد بعض الشخصیات الثانوی  

ووالدته " خالد"یة كوالد أرضوأخرى ع" حسّان"زوجة " كعتیقة" وشخصیات هامشیة" خالد"

" شعلال إسماعیل"و" ككاتب یاسین"في النضال " خالد"وجدتها وبعض من رفاق " حیاة"ووالدة 

  ".بلال حسین"و" عبد الكریم بن وطاف"و

  .عرض بالتفصیل لكل هؤلاء الشخصیاتوسن  

  

  :الشخصیات الرئیسیة -1

ة أساسیة ومحوریة فحسب بل هو أیضا البطل والسارد في لیس مجرد شخصی "خالد"  

شخصیة یكتنفها " فخالد"تخصه وتدور حوله،  أحداثالوقت نفسه، یروي لنا ما جرى من 

  .الحزن، حیث أن ذاكرته مشتتة بین الماضي الدفین والحاضر المریر

ي قضاها ماضي یستذكره كلما نظر إلى ذراعه المبتورة التي یرى فیها أیامه الت نبی  

وبین حاضر وما فیه من جروح لم تندمل ورفاق الكفاح ضد المستعمر، " لطاهرسي ا"مع 

، فكانت ذاكرته إعصار یدمر الأیامبعد حیث توالت علیه النكبات والخیبات كما تتوالى 

  .وراءه خرابا مخیفا وموحشا ویخلف طریقه كل ما جمیل

                                                

الشعري في روایات أحلام مستغانمي، دار صمد للنشر، المطبعة المغاربیة للنشر والتوزیع والإشهار، نهج : زهر كمّون  )1(

  .215ص  ،2007، مارس 1الجمهوریة التونسیة، ط -صفاقص
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تت أمه التي تركته یتیما ثم فقد سرق منه الموت أعز الأشخاص، ففي الماضي ما

   .بتر یدهبب الذي جاهد معه، ثم تحولت حیاته عن مسارها بس" سي الطاهر" استشهاد

شهد فیه هو الأخر أحداثا لا تقل مرارة وقساوة عن الماضي، فقد  أما الحاضر فقد

لم  نكسة أخرى وخیمة العمر، جاءتهثم  العدو اغتالهالذي " زیاد"استشهد صدیقه الفلسطیني 

حد الجنون، سبب تلك الوخیمة تلك المرأة التي أحبها " حیاة"یكن للموت ید فیها، حیث كانت 

كان بالنسبة لها الذاكرة القدیمة التي تحمل في طیاتها " فخالد"خر، لكنها كانت ملك لرجل آ

ته ءثم جاشوق وحنین لوالدها التي لم تره سوى مرات قلیلة في حیاتها وهي طفلة صغیرة، 

  .بید جزائریة" حسّان" أخیهبمقتل  أخرى نكسة

شخصیة مفعمة بالحب الصادق للوطن، الذي ضحى من أجله وأهداه ذراعه " فخالد"

  .الیسرى عربونا لحبه له في معركة ضد العدو

دینة التي ولد فیها، بمدینة عشقها بصدق وكانت تعني له الكثیر تلك الم قكما أنه تعل

) حنین(رسم جسورها مبتور الذراع فكانت لوحته  فأبدعا، على ثراها، وكبر في حضنه وحبى

  .وهي جسور قسنطینة ألاتجسیدا لجسورها، 

، جتماعیةالمعاناة على جمیع المستویات والأصعدة السیاسیة، والإیمثل أنه كما «  

والتجذر إذ أنها الشخصیة التي  بالثراءوالنفسیة، والتاریخیة، فهي تتلك الشخصیة المتمیزة 

التي مارست الثورة وعاشت / المنفى الوطن/قد تعرفت على الأنا -أو على الأقل-احتوت

تمتلك الحیاة الروتینیة، كما قلنا أنها متجدرة، حیث أنها  أشكالعلى  تمردالفن، وكلاهما 

ر الجزائریة الماضي إلى جانب الحاضر المعیش، إنها شخصیة المجاهد في حرب التحری

ودتنا معظم الروایات على ذلك بل إن تاریخها معروف ة كما عفهي لیست شخصیة لقیط

  .)1(»لدى الجمیع

  

                                                

ذاكرة الزمن المتأزم بین الواقع والمتخیل في الروایة الجزائریة العربیة المعاصرة ذاكرة الجسد وذاكرة الماء : هند سعدوني  )1(

  .88، ص 2004- 2003قسنطینة، -یحي الشیخ صالح، جامعة منتوري : نموذجا، رسالة ماجستیر، إشراف
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  :البعد الجسماني والنفسي*

دى لوطنه جزءا من جسده وهو ذراعه الیسرى یقول هالذي بلغ عقده الخامس أ "خالد"فـ

رسمتها منذ خمس وعشرین سنة، وكان مر على بتر ذراعي الیسرى اقل من «خالد 

  .)1(»شهر

" خالد"لفیزیولوجیة جاءت على لسان ااحدة في النص تشیر إلى ملامحه نجد إشارة و 

فیك شيء من زوربا، شيء من قامته، من سمرته وشعره الفوضوي "" حیاة"وهو یستعید قول 

في سنه وفي  إننيتضیفي كذلك  أنیمكن  أجبتك" وسامة منه أكثرالمنسق، وربما كنت فقط 

من حزنه ومن انتصاراته التي تتحول دائما -وحدتهشیئا من  أعماقين في أجنونه وتطرفه، و 

  .)2(»إلى هزائم

 ىالإالماضي كله لیعود وحده  استفزهناك شيء ما «استرجاعیه حیث أن   "خالد"شخصیة 

 استرجاعویطفوا بتفاصیله ممتزجا مع الحاضر، الحاضر في الحقیقة حالة " خالد"سطح حیاة 

كتابة ذاكرته بتاریخ  كما أراد أن یربط )3(»ایةوالماضي هو كل ما قیل في الرو لیس أكثر، 

یكون .) .(.هامة في حیاتي بتاریخ ما لا الأشیاءأحب دائما أن ترتبط «یكون ذكرى أخرى 

  .)4(»غمزة لذاكرة أخرى

، فهذا التاریخ یذكره ذاكرتهالطلقات لكتابة  أولحیث اختار تاریخ أول نوفمبر لیكون 

خالد الشخصیة «) سي الطاهر(ن ومنهم طن أجل الو وبالشهداء الذین ضحوا مبالماضي 

المهیمنة من بدایة الروایة إلى نهایتها ویؤدي دور الممثل السارد في الوقت نفسه لكي یتجاوز 

النسیان، نسیان الماضي ونسیان  إلىمل، یحاول تجاوز الذاكرة دجروح الذاكرة التي لا تن

 ي تطفئتال ةالكتابلتي تدعم رغبة خالد في ا الإرسالوافز حلام فتكون الذاكرة حافزا من أح

  .)5(»الآخرلذاكرة وتقتل 

                                                

  .59، ص2008، 23لبنان، ط-اب للنشر والتوزیع، بیروتذاكرة الجسد، دار الآد: أحلام مستغانمي  )1(

  .215الشعري في روایات أحلام مستغانمي، ص : زهرة كمّون  )2(

 –عمار زعموش، جامعة منتوري: بنیة النص الروائي عند الكاتبة الجزائریة، رسالة ماجستیر، إشراف: فضیلة ملكمي  )3(

  .212، ص 2001-2000قسنطینة، 

  .23ذاكرة الجسد، ص : ميأحلام مستغان  )4(
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فى نهائیا ه من كل ما مر به، وبالتحدید لیشیكتب قصته لتشفى ذاكرت أنأراد " لداخ"

  .التي لن تصبح ملكه أبدا بعد زواجها" حیاة"من حب 

ي الكلمات وهاه«حیث یقول خالد  رحالة من لخوف والتوت عترتهإفعندما أراد الكتابة 

التي حرمت منها عاریة كما ألردتها، موجعة كما أردتها، فلم رعشة الخوف تشل یدي 

  .)1(»وتمنعني من الكتابة

فهو المتوتر الذي لا یجد أول الكلمات التي یكتبها ویبدأ بها، وتارة أخرى تهیج 

زاد ارتباك ، أعدها لكتابة الذاكرة لقد اءبیض أوراقالكلمات وتتدفق في فكرة فیصبها فوق 

 الألیمةذلك المارد النائم في ذاكرته  فأیقظتفي مجلة " حیاة"عندما رأى صورة " دخال"وتوتر 

الذي كان یحتویك، وعبثا كنت أفك رمز كلامك، كنت  الإطارذلك  أمامر نظري میومها تس«

  .)2(»ثما، على عجلعلأك مرتبكا متأقر 

لرعشة المكهربة لتسري في جسدي وكیف لا تعود تلك ا أقرئك، وأنافكیف لا ارتبك «

  .)3(»أمامك ولست أمام صورة لك كنت وتزید من خفقان قلبي، وكأنني 

أن ، حان لزمن طویل واستمر اعتراههذا التردد الذي «مترددة " خالد"شخصیة 

أو تصمت إلى الأبد أیها الرجل، فما أعجب ما یحدث هذه الأیام، وفجأة یسم البرد .. .تكتب

لوحشة، فأعید القلم غطاءه، وأنزلق بدوري الیل قسنطینة نحوي من نافذة الوقف، ویزحف 

الكامن داخل كل شيء  ، وقد یكون أحد أسباب التردد قائما من التناقض"تحت غطاء الوحدة

القائم بین مجموع كلي ثابت، وتاریخ فینا وحولنا، وعالم الروایة، ینهض من أعماق التناقض 

هوم البطل إلى كیان إشكالیة یحمل في طیاته عالمین وقد تحول في مف..) .(متغیر 

  .)4(»متناقضین، عالم القیم الإنسانیة المثالیة الثابتة وعالم الواقع التاریخي المتغیر

تذوق المعاناة منذ شبابه، الذي كان یرى فیه الألم والتعطش للحنان " خالد"حیث أن 

د الذي لم یترك خلفه سوى قبر طري ربما كنیت الوحی إننيواكتشفت في المناسبة نفسها، «

  .الصغیرةلأم ماتت قهرا، وأخ فرید یصغرني بسنوات، وأب مشغول بمطالب عروسه 

                                                

  .10ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(

  .15، ص المرجع نفسه  )2(

  .16ص : المرجع نفسه   )3(
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  .»متوحده الذي ماتت أمه یی. ..إن الذي مات أبوه لم ییتم«لقد كان المثل الشعبي على 

وكنت یتیما، وكنت أعي ذلك بعمق في كل لحظة فالجوع إلى الحنان، شعور مخیف، 

  .)1(»ظل ینحر فیك من الداخل ویلازمك حتى یأتي علیك بطریقة أو بأخرىی

یهرب من ذلك الإحساس المدمر إلى فضاء  أنفهو الذي تذوق مرارة الیتم، فأراد 

یحتضنه ویعطیه الحنان الذي مات بموت أمه، فالتحق بالجبهة لیجد الوطن قد فتح ذراعیه 

الأم التي فقدها لكنه أحس بالیتم لكن هذه المرة  له محتضنا حرمانه، فقد وجد فیه دفئ وحنان

دو، وهو في ریعان شبابه عیتم من نوع آخر بعد ما بترت ذراعه الیسرى في معركة ضد ال

 ننيأكنت أشعر، لسبب غامض، «"  خالد"الشيء الذي سبب له معاناة نفسیة حادة یقول 

  .حت یتیما مرة أخرىبأص

من ت أنزف، وكان ألم ذراعي ینتقل تدریجیا إلى كانت دمعتان قد تجمدتا في عیني، كن

  .)2(»والخوف من المجهول. ..في حلقي غصة، غصة الخیبة والألم جسدي كله، ویستقر

كان إحباطه النفسي كبیرا بسبب أنه لن یعود إلى الجبهة من جهة ومن جهة أخرى 

لكنه  .تقبلله یخاف من المجهول ومن المسأن إحدى ذراعیه أصبحت یتیمة، وهذا ما یجع

  .تجاوز مرة أخرى تلك النكسة بالرسم الذي نصحه الطبیب بذلك

بعد الاستقلال وجد في وطنه الغربة المریرة، فاختار أن یغترب في بلاد عدوه الذي 

طة في الجزائر فلم یكن یطیق ل، وذلك بعد خلاف مع السنالآحاربه في الماضي لیحتویه 

أسألك لماذا جئت إلى فرنسا؟ أجبتك وتنهیدة  أننسیت .. .صحیح«الرداءة في كل شيء 

  :تسبقني، وكأنها تفتح أبواب صدر أو صدته الخیبات

ولكني مثل ذلك الصدیق، أكره الجلوس على القمم التي یسهل . ..قد لا تقنعك أسبابي

  .منها، أكره خاصة أن یحولني مجرد كرسي أجلس علیه إلى شخص آخر لا یشبهني السقوط

اهرب من المناصب السیاسیة التي عرضت علي، والتي كان  تقلالالاسلقد كنت بعد 

  .)3(» إلیها للوصولالجمیع یلهثون 

یؤجر على جهاده وتضحیته في سبیل وطنه، فهو الناقم على الذین باعوا  أنفلم یرد 

  .جل الجاه والسلطةأوطنهم من 

                                                

  .27ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(
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فرنسیة  رأةمإعلاقة غیر شرعیة مع  إقامة إلىالحنان جعله یلجا  إلىفیتمه وجوعه 

  ".كاترین"اسمها 

" سي الطاهر" أوصاهمرة وهي صغیرة عندما –للمرة الثانیة " حیاة" رأىعندما " خالد"

المرة الثانیة التي  أما -الأبوةیمنحها اسمه وقبلة  منه طاهرة بریئة تحمل في طیاتها حنان  أن

، لكن شابة وأصبحتفي فرنسا قد كبرت  أقامهالرسم الذي  ضكانت في معر " حیاة"فیها  رأى

ذلك اللقاء الثاني فتح على قلبه عواصف حبها لكنها خلفت وراءها دمار ا لحیاته العاطفیة 

  .وبصمت على قلبه جرحا لا یشفى

یرى  أخرى، وتارة أمهالصغیرة، وتارة یرى فیها  ةالابنتجاهها، فكان یرى فیها اشعوره  تعدفقد 

 إلىشهد تحولك التدریجي أكنت «": خالد"یقول . ا قسنطینة المدینة التي عشقها بجنونهفی

یوما بعد یوم ملامح  تأخذین وأنتشهد تغیرك المفاجئ، كنت أ الأزلمدینة تسكننني منذ 

، أولیاءهاقسنطینة، تلبسین تضاریسها، تسكنین كهوفها وذاكرتها ومغارتها السریة، تزورین 

تمشین وتعودین " أما"لون ثیاب تتعطرین ببخورها، ترتدین قندورة عنابي من القطیفة، في 

  .)1(»على جسورها

فیه یوما بعد یوم، لكن  یغرقزاد غوصه في بحر حبها الذي كان  املقاءاتهفكلما زادت 

ت یلاحقه فقد فقد الذي عاش ماضیه في نكسة وحزن لازال شبح تلك النكسات والخیبا" خالد"

بر الخمسین من عمره، فكانت أك كان في نهشبابه معها رغم أ إلىوعاد  التي أحبها" حیاة"

  .الأصعدةعلى جمیع  مأساةفكانت حیاته . خسارة في حیاته

الكتابة اختارت هذا الاسم بحیث یتناسب  أننجد " خالد"اسم البطل  إلىعدنا  ما وإذا

  .ولو بقدر قلیل "خالد"مع شخصیة 

ة، وكان ذراعه الثور  إبانم بالحب الصادق لوطنه هو المجاهد والمناضل المفع" دخال"ـف  

یؤجر  أنطنه، حیث رفض وحتى بعد الاستقلال بقي مخلصا لو المبتور عربون محبه له، 

على جهاده، كما رفض العدید من المناصب السیاسیة التي عرضت علیه، وحتى عندما كان 

  .نه ینشر الرداءة في المجتمعأ بأخرى وأبطریقة  أحسن نلأیتركها  أننشر قرر لمدیرا لدار ا

المعاجم فهو مشتق من الفعل  أمهات إلىلابد من الرجوع " خالد"رفة دلالة اسم ولمع  

فیها، وخَلَدَهُ االله وأخْلَدَه تخلیداً،  أهلهالبقاء  الآخرة، ودَارُ الخُلْدِ وأقامبقي : خَلَدَ، یُخَلِدُ وخُلُوداً «

  .دار الخُلد فیها وخلَدَهم أهلاالله  وقد أَخْلَدَ 
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 الجنان، وخَلَدَ، بالمكان یَخْلُدْ خُلُداً، أسماءالجنة، وفي التهذیب من  أسماءاسم : والخُلْدُ 

  .)1(»مخلد لذلك كأنهولم یَشِبْ  نأسالذي : من الرجالخْلُد أقام، وهو من ذلك، والمُخَلِدُ وأ

  

  :البعد الاجتماعي

حین ذاق مرارة  الأولعایش واقعین اجتماعیین، الواقع " خالد" أنیمكن القول   

مدیرا في  اشتغللال، فقد قالواقع الثاني فقد كان ما بعد الاست أمامر عانى ویلاته، المستع

كانت بمثابة سیاج  إلیهبالنسبة  ةفالذاكر «دار النشر، لكنه لم یستمر في مزاولة هذه المهنة 

جسده، ولاشيء یخلصه منها سوى الكتابة  لأنهایحیط به من كل جانب، وهي تسكنه  دائري

عن نشر الرداءة كما تجلى في اعترافاته  مسئولان في یوم ما بعد الاستقلال، خاصة، وانه كا

قراءتها  إلىاخرج من الرداءة، من تلك الكتب التي كنت مضطر  أنذات یوم قررت  لأنني

معلبات  أبیعه أننيالعلم كنت اشعر  إلىلیلتهمها شعب جائع والثقافة،  الأدبونشرها باسم 

عن تدهور صحته  بأخرى أوبطریقة  مسئول أنني شعرأ، كنت وقت استهلاكها مرّ  ،فاسدة

  .)2(»الفكریة

  .لهذا تخلى عن تلك المهنة وعن تلك المهن التي عرضت علیه في مناصب سیاسیة  

بترت  أنالرسم، منذ  یحترف كان" فخالد"فرنسا والاستقرار فیها،  إلىثم قرر الذهاب   

، فكانت اللوحة التي یرسمها إلیه أحبشيء قرب الثورة ونصحه الطبیب برسم أ إبانذراعه 

ن صیته ذاع رسام ولأ بأنهتعبر عن ما یجول في خاطره، فهي تجسید لمشاعره وكان یفتخر 

 أكبرهم، وربما كنت نالجزائرییحد كبار الرسامین الیوم أ أناها « :"خالد"یقول  ،في مجال الفن

على  بارزةحروف بلذین نقلت شهادتهم االنقاد الغربیین  أقوال، كما تشهد بذلك الإطلاقعلى 

یكون  أنكیف لا وقدر ذي العاهة  »ظاهرة فنیة« أناها .) .(.بطاقات دعوة الافتتاح

  .)3(»؟راً ولو بفنه ان یكون جَبَ وأ »ظاهرة«

باریس، حیث الحریة المطلقة، واختلاف القیم، نجد تخلى عن  إلىعندما انتقل " فخالد"  

 أداء إلى، حیث انقطع عن صیام رمضان عامین، ثم عاد لامیةوالإسبعض عباداته العربیة 

   .الغربیة المرأة" كاترین"، كما كان على علاقة غیر شرعیة مع "حیاةب"هذا الركن عندما التقى 

                                                

  .124، ص  2005، المجلد الخامس، 4، طلبنان-لسان العرب، دار صادر، بیروت: ابن منظور  )1(
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بالثقافة الغربیة وتخلى عن بعض العادات والتقالید التي كانت سائدة  تأثرنه فنجد أ  

  .في مجتمعه

  

  "حلامأ/حیاة "

  : سميالجالبعد 

لصدیقه  الأولى، وهي البنت "خالد"الشابة الجزائریة التي عشقها " د المولىحیاة عب"  

في دار البلدیة، حیث " حیاة"الذي حمله وصیة تسجیل ابنته " سي الطاهر"وقائده في النضال 

  .م 1957كانت من موالید 

 لأولوضعته  قیعي الذيتو ) 57تونس (ر تاریخ رسمها واالأولى، وجها هي حنین لوحتي «

اسمك، وتاریخ میلادك الجدید، ذات خریف من  أسفل وضعتهتماماً كما . لوحة أسفلمرة 

  .)1(».. مرة لأولفي دار البلدیة  أسجلك وأنا، 1957سنة 

حیث یبالغ «بباریس  أقامهفي معرض الرسم الذي  رآهاعندما  بدأتفبدایة عشقه لها 

نجد في كل المقاطع الوصفیة صورة واضحة ذات  لا أنناني بمفاتنها، غیر غفي وصفها والت

، أسطوریة كأمیرةتتقدمین  أنتها "سمات محددة، فالسارد یلح فقط على جمالها الخرافي 

ولا " مكابرة. ..مربكة، بسیطة. ..، مرتبكةوالإعجابمغریة شهیة، محاطة بنظرات الانبهار 

  . )2(» نعرف شیئا عن حیاتها الیومیة

                                                

  .64، ص المرجع نفسه  )1(
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" خالد"على لسان " لحیاة"وصفا یبین بعض الملامح المورفولوجیة الروایة  أوردتكما 

، ..ر، ذلك الجمال الذي یخیف ویربكلم تكوني جمیلة ذلك الجمال الذي یبه«:حیث یقول

ربما . ..كنت فتاة عادیة، ولكن بتفاصیل غیر عادیة، بشر ما كمن في مكان ما من وجهك

ین على استدارتهما الطبیعیة، وربما في في جبهتك العالیة وحاجبیك السمیكین والمتروك

، أو ربما في شفاه فاتح، كدعوة سریة لقبلة بأحمرابتسامتك الغامضة وشفتیك المرسومتین 

  .)1(»ا العسلي المتقلبمنهعینیك الواسعتین ولو 

بعینها  مرأةإلها فتاة غیر عادیة، فلا تحیل صورتها على عج" لحیاة"فالجمال الطبیعي 

 إلىاقرب " خالد"التي یعشقها البطل  المرأة إن«  :بقوله" صبري حافظ" هإلیوهذا ما ذهب 

النموذج المعیش التي تقدمه  إلىوتاریخه، منه  أفكارهالنموذج المثالي المجرد والمصاغ من 

  .)2(» "حیاة"عبر شخصیة  للمرأةالروایة 

 فجأةد ینفر  ،كالحالویل طكان شعرك ال«بشعرها الطویل الحالك " خالد"كما افتتن 

  .)3(» سودعلى كتفیك شالا غجریا أ

حیث " خالد"ممیزین على مسامع  وإیقاعصدى " حیاة"، كان لصوت أخرىومن زاویة 

؟ أي لغة كانت لغتك، أي  جئت به أینمن .. أحبهآه صوتك كم كنت . ..وصوتك«:یقول

  .)4(»موسیقى كانت موسیقاك

دلالات  وإعطاءهتصویرا خاصا  ورهنجد السارد ص" حیاة"سم البطلة ا إلىما عدنا  وإذا

في لحظة تزیف بین  وأنامرة سمعت فیها اسمك، سمعته  أولكانت تلك «ورموز متنوعة 

  .)5(»وفه، كما یتعلق محموم في لحظة هذیان بكلمةر الموت والحیاة، فتعلقت في غیبوبتي بح

المتعة، كان الألم ومیم  ألفبین « معنى كل حرف من حروف اسمها  حیث بیّن

" أح"م حذر اسما یحمل ضده ویبدأ بـ فكیف ل. ولام التحذیر ...ةاسمك تشطره جاء الحرق

  .)6(» الألم واللذة معا

                                                

  .54اكرة الجسد، أحلام مستغانمي، ذ  )1(

  .216الشعري في روایات أحلام مستغانمي، ص : زهرة كمّون  )2(

  .172ذاكرة اجسد، ص : أحلام مستغانمي  )3(

  .120المرجع نفسه، ص   )4(
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وتارة " أحلام"تارة ، فالبطلة متعددة الأسماء، فنجدها طفق" أحلام"ولم یكن اسمها 

 إعطاءتغیرها دون  أوثباتها على صورة معلومة  مو عدأالشخصیة  أسماءفتعدد «" حیاة"

یضبب صورة الشخصیة ویمنع عنها فاعلیة في السرد  أننه أتبریر واضح، كل ذلك من ش

  .)1(» والأحداث

ما یراه  يالذي یعن" حُلُم" عوهو جم" حَلُمَ "نجده من الفعل الثلاثي " أحلام" الأولسم فالا

  .النائم في نومه

وهذا ما لموت، الروایة فالحیاة هي نقیض ا نجده هو الطاغي في" حیاة"بینما الثاني 

ألیس  "جعله حیاً، وفي التنزیل  وأحْیاَهُ « :بقوله "لسان العرب"في معجمه " ابن منظور" أورده

لیس لفلان حیاةٌ أي لیس عنده نفع ولا : ، ومنه قولهم"قادر على أن یحي الموتبذلك 

  .2»خیر

  .على الدیمومة والاستمراریة بالرغم من كل الطعنات" حیاة"وربما یدل اسم  

وإنما یسمع كموسیقى،  لا یقرأ.. اسمك الذي« كما كان لاسم البطلة دلالة أخرى 

  .)3(» ف على آلة واحدة، من اجل مستمع واحدز تع

استفزاز لي، فهو  الأكثروربما كان اسمك « " خالد"وقع خاص في حیاة  مها لهفإس

  .)4(» العین إلىتقفز حروفه الممیزة  أنالذاكرة، قبل  إلىمازال یقفز 

  

  :البعد النفسي

. تحمل في داخلها جوعا للحنان، الذي أحست به منذ استشهاد والدها "حیاة "  

، حیث فطفولتها كانت متعطشة للحنان، حیث ذاقت مرارة الیتم والحرمان من حضن الوالد

كان جرحي واضحا وجرحك خفیا في الأعماق، لقد بتروا ذراعي، وبتروا «:یقول خالد

وتمثالین .. كنا أشلاء حرب.. ا من أحضانك أباو خذوأ.. سدي عضواعوا من جطفولتك، اقتل

  .)5(»محطمین داخل أثواب أنیقة لا غیر

                                                

  .259بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحرواوي) 1(

  .212، ص 1990،  14، المجلد 1لبنان، ط-رب، دار صادر، بیروتلسان الع: ابن منظور  )2(

  .21ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )3(

  .21المرجع نفسه، ص   )4(
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الذاكرة القدیمة التي تحمل في طیاتها الحدیث عن والدها " خالد"في " حیاة"حیث وجد   

كبر سنا أحضن الأبوة الذي حرمت منه لسنین، باعتباره " خالد"وجدت في " سي الطاهر"

عرض علیك أبوتي، وكنت تعرضین علي أمومتك، كنت هنا أ« وكان صدیق والدها منها 

  .)1(»! أمي.. .ابنتي، والتي أصبحت دون أن تدري أنت الفتاة التي  كان یمكن أن تكون

مرأة ي تحترف جمع كل التناقضات، إنها إیبدو معقد، فه" لحیاة"فالبعد النفسي   

كره الیقین في كل تعلم أنني ألابد أن .. ال موعد فقدكان احتم.. موعدا لم یكن«الاحتمالات  

تبقى  وربما.. تولد احتمالا الأجملالأشیاء .. لتزم بهأكره أن أجزم بشيء أو أ ..شيء

  .)2(»كذلك

سي " أبیهامعرفة  مبدأاللقاءات المتكررة بینهما والتي كانت تؤسس على  أنحیث   

ولكن «غم من فارق السن بینهما ر به، على الجعلتها تقع في ح" خالد"من خال ذاكرة " الطاهر

غداة الاستقلال  1962مرة في تونس سنة  آخریتها أالطفلة التي ر  أنت تكوني أن أیعقل

  .)3(»  عندما رحت اطمئن علیكم كالعادة

والعشرین من عمرها وكهل  الأربعة، فتاة شابة في الأطراف ةفهذه العلاقة غیر متكافئ  

  .في الخمسین

الشاعر الفلسطیني صدیق " دزیا"بـ  جبتعأبعند هذا الحد، فقد " ةحیا"ولم تكتفي 

 قراءة إلىتمیل  أنها، خاصة ودواوینه أشعاره أوازداد تعلقها به عندما كانت تقر " خالد"

ولكنه لم  بأخرى أوحبك بطریقة أ أننيزیاد كان یشعر  أنن واضحا اك«والروایات  الأشعار

حبك دون تفكیر، دون  إلىولذا كان ولذا كان ینساق یكن یعي جذور ذلك الحب ومداه، 

العشق اسم ثنائي لا مكان فیه  أن إلىوعي كامل لینتبه  لأحدناشعور بالذنب، لم یكن 

كل البواخر التي " برمودا"مثلث، ابتلعنا كما یبتلع مثلث  إلىعندما حولناه  لطرف ثالث، ولذا

  .)4(» تعبره خطأ

                                                

  .118ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(

  .87المرجع نفسه، ص   )2(
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 فالبرعمتشاء، تقتل وتحي من ترید،  متى هشاء وتكر ت ب متىتح" حیاة" أسلوبهذا   

 بعد إلىوقحة  أنهاوتتصرف تصرفات یمكن القول عنها  آخرتتزوج رجل " لخالد"من حبها 

 أتدري. .كحبّ أ.. خالد«: بقولهاتحبه  بأنهالتعترف له " بخالد"م نتوقعه، فبعد زواجها تتصل ل

 أنتبقى هكذا لحظات دون كلام، قبل ، لیتوحد بصمتي وحزني، و فجأةهذا؟ وانقطع صوتك 

  :تضیفي بشيء من الرجاء

  لماذا لا تجیب؟.. قل شیئاً .. خالد -

 :ةالسخریة المرّ  قلت لك بشيء -

 ..لم یعد یجیب الأزهارن رصیف لأ -

 .)1(»؟ هل تعني انك لم تعد تحبني -

  .خائنة لبیتها وزوجها" حیاة"وضعنا هذه الواقعة في المیزان الأخلاقي تعتبر  فإذا

  

  :البعد الاجتماعي

مرحلتین مرحلة ما  إلىیمكن تقسیمه " حیاة"الواقع الاجتماعي الذي كانت تعیشه  إن  

نجدها  فإننا، الأولىالمرحلة  إلىنظرنا ما  وإذاقبل الاستقلال ومرحلة ما بعد الاستقلال، 

ه جانب المستعمر الذي كان یقمع الشعب الجزائري من كل النواحي، ویحیطفإلى مزریة، 

والقهر والحرمان  والأمراضمن المشاكل، كانت ظروف المعیشة قاسیة، فسوء التغذیة  بالعدید

حكم قل ببوطأة أتعیش تلك المرحلة " حیاة"نجد  أنناكلها كانت سائدة في تلك الفترة، غیر 

كانت تعیش حیاة الرفاهیة كانت  أنها، ولكن هذا لا یعني أسرتهاس مع أنها تقیم في تون

بین الحین  إلیهملا هي حسنة ولا هي سیئة، فقد كان الوالد یرسل  مادیة اعأوضتعیش 

أتمنى أن تذهب إلیهم لزیارتهم حین .. لو قدر لك أن تصل هناك «مبلغا من المال والآخر

  .)2(» لتشتري به هدیة للصغیرة) اأمّ (تشفى وتسلم هذا المبلغ إلى 

لتعیش في الجزائر، حیث  "حیاة" رة التي عادت فیهاتالمرحلة الثانیة فهي الف أما

محلا تجاریا " ناصر" لأخیهاالحكومة  أعطتفقد " سي الطاهر" أبیهامن اسم  تاستفاد

  .)3(»لقد أعطوه بصفته ابن شهید محلا تجاریا وشاحنة یعودان علیه بدخل كبیر «وشاحنة 

                                                

  .376ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(
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سي "عمها  ، حیث كانت تعیش بیتباریس لاستكمال دراستها إلى" حیاة"ثم انتقلت   

یسور الحال، فكانت تعیش الحریة على عكس ما كانت علیه في مالذي كان " الشریف

وصعبة، إن الواحد لا یخلو  أنت لا تدري كم الحیاة هنا مزعجة«: الجزائر فجاء على لسانها

  .)1(»في هذه المدینة ولو لحظة، حتى الكلام على الهاتف مغامرة بولیسیةلنفسه 

  .غربیة وأخرى، عربیة إسلامیة بین ثقافتین، ثقافة مشتتة" حیاة" أنیتبین لنا 

  

  :الثانویة الشخصیات -2

   :زیاد الخلیل

بالعدید من لمحاط لنضال الفلسطیني فهو الشاعر الفلسطیني، الذي یمثل رمزا ال  

  .الاغتراب وقضیة بلاده المستعمرة، حیث یعیش في ظروف غیر طبیعیة: المشاكل منها

تسترجعها فهو صدیقه ویشترك معه في حب " خالد"تي كانت ذاكرة فهو الشخصیة الثانویة ال

به  أعجبتالتي " حیاة"یسرق منه قلب  أنكاد  "زیاد" أن إلاضحیة من اجله، والتالوطن 

  .ولو لوقت محدد الإحساسوالذي بادرها نفس 

" زیاد"لشخصیة  المعالمصورة واضحة . الأخرىتقدم الروایة على غرار الشخصیات "  

معینة  ولا یجعل منها شخصیةالذي یقدمه سارد هذه الشخصیة لا یحدد ملامحها  فالوصف

بطة ر مهذبة وقمیصه المتمرد الذي لم یتعود یوما على  ةبفوضویمازال شعره مرتبا   :محددة

تى عندما حنه یقول شعرا أ وصوته الممیز دفئا وحزنا، یوهمك بزرین وأر  عنق، مفتوحا بز

وصف السارد الذاتي  إنبل . ..طریقه أضاعشاعر،  وكأنها عادیة فیبدو  أشیاءیقول 

بهالة " زیاد"ا في الواقع، یحیط شخصیته ملا یجمع بینه عناصروالمجازي الذي یجمع بین 

من الغموض تخلع عنه سمته الواقعیة، كان یشبه المدن التي مر بها فیه شيء من غزة، 

فیه شيء  أحبكان یشبه كل من  وأثیناومن الجزائر . ..ومن عمان ومن بیروت وموسكو

 ركاومن لو . ..من غسان كنفاني. ..یمامن الحلاج، من مش.. یابن، من السّ من بوشكی

  .)2("راكیس تیودوو 

    

                                                

  .188ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(
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كیف " :وذلك حین قال" خالد"على لسان  "لزیاد"كما نجد بعض الملامح الفیزیولوجیة   

 وأحاول ،وإغراءًاضورا ي عشرة سنة، ویفوقني حترجلا یصغرني باثن أمامك أن أضعیمكن 

  .)1("؟أمامكنفسي به  أقیس أن

كان لا  العربیة فهو الأنظمةكان عداءه وكرهه واضحا للمحتل وكذا بعض  "زیاد"ـف  

كان "ي دواوینه كلاما جارحا عنهم فوخیانتهم فقد كان یكتب  وتواطئهم أكاذیبهمیخشى فضح 

الفلسطیني، تحت  بالدمري مجدها التي تشت الأنظمةحدیث زیاد ینتهي كالعادة بشتم تلك 

غضبه بكل النعوت الشرقیة  فورةفینعتها في  والمواجهة، ...مستعارة كالرفض والصمود أسماء

  .)2("ةمرّ  لأولها ضكتشف بعأ وأناضحك لها أالبذیئة، التي 

الكلمات التي تغییر بعض  أومنه حذف  لأطلبكنت اتصلت به " أیضایقول خالد   

وبعض الحكام العرب .. الأنظمةي كانت تبدو لي قاسیة تجاه بعض لتجاءت في دیوانه، وا

  .)3("الألقاببكل  إیاهمبتلمیح واضح ناعتا  إلیهمبالذات، والذین كان یشیر 

وحساسة یقول  شخصیة قویة مكافحة، وذكیة "خالد"ها كما وضع "زیاد"كانت شخصیة   

كاء وحساسیة مفرطة، رجلین كلاهما بشخصیة قویة وبذ یتمتعفلا یمكن لرجلین « "خالد"

یلتقیا دون  أنوتعودا على لغة العنف والمواجهة، .. حملا السلاح في فترات من حیاتهما

  .)4(»تصادم

على  وأوشكطالباته  إحدىبجنون  أحبالعربي كان  الأدبكان مدرس الذي  "زیاد"ـ ف  

لوم، فلم كوطنه الم جلالعمل الفدائي من أ إلىوعاد  الأمرالزواج منها، لكنه تخلى عن هذا 

نتمي أ أن أریدلا .. ثم«لسان خالد  على "زیاد"تنسیه قضیته یقول  بامرأةلق عیكن یرید الت

هنالك .. جبریة إقامةالسعادة عندما تصبح  أخاف.. فیها أقیم أن أریدشئت لا  إذا أو.. لامرأة

  .)5(»..تخلق للشعراء مسجون ل

الحلول في كل شيء،  أنصافیكره  "زیاد"المترددة، كان " خالد"على خلاف شخصیة "  

 أوالملذات،  أنصاف". ذا كان یكره ما یسمیه دائماهرجل یحمل بندقیته ول كأيكان متطرفا 

  .العقوبات، كان رجل لاختیارات الحاسمة أنصاف

                                                

  .203لجسد، ص ذاكرة ا: أحلام مستغانمي  )1(
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نه الصدیق إ: موقع الوسط في علاقة حب ثلاثیةعقبة فهو صاحب ال "زیاد"كما كان   

كنت تحبین الحدیث  أماعن زیاد، سأحدثك «ثانیا  أحلامس على حب والمناف. أولاالحمیم، 

  .)1(»عنه وتراوغین

 إلىنه كان في سن الشباب ضف صید ثري من القصائد، رغم أر شاعر یمتلك " فزیاد"

كنا في « ":خالد"عنه  لشاعر متمیز، حیث یقو نه كان إلا أذلك، انه یقال في سبیل وطنه 

وما یقارب الستین قصیدة، وما یعادلها من  نیننة، ودیوا، كان عمره ثلاثین س1973سنة 

  .)2(»المبعثرة مالأحلا

یحب الاستماع " زیاد"نه عاشق، فكان للكتابة دلیلا على أ" زیاد"عودة  في" خالد"یرى   

  .الكلاسیكیة وغیرها للأشرطة

ا، التي نفسه الأشرطة إلى دائماكان یستمع . ..یملا رئتیه بالحیاة أنیرید " زیاد"كان «  

سیقى كالمو  ،على وجه التحدید أنامولعا بها،  حضرها، والتي كلم أكنأین أدري من لا أ

  .)3(»لتیودوراكیس وآخري وشریط الفیفالد.. الكلاسیكیة

 أراد، فالشاعر المناضل قد مات كما "خالد"، وكان موته غصة وخیبة عند "زیاد"قتل   

مقاتلا .. .أرادف كما ذات صی.. .اعرا كما أرادلقد مات ش«: عنه" خالد"شهیدا وشاعرا، یقول 

  .)4(»أیضا أرادفي معركة كما 

  .تكون أن أرادهاكما " زیاد"هكذا كانت نهایة   

  

  : سي الطاهر عبد المولى

وقائده في وقت الكفاح هو شخصیة ثوریة ولدت في " خالد"وصدیق  ،"حیاة"والد   

  .عنه ذلذو ن الكفاح، وتربت على حب الوطن واحض

الشهید الذي كان همه ا لوحید حریة بلده، وأن یعیش أبناء وطنه في عزة هو المجاهد ف  

لا نجد لهذه «فهو الذي ذاق ویلات الاستعمار فكان یمثل الخطر بالنسبة للمستعمر وكرامة، 

السارد على سمته النضال فیها وغیب  ألح إذالشخصیة وصف لملامحها وتحدیدا لسماتها 

                                                

  . 212-211ذاكرة الزمن والمتأزم بین الواقع والمتخیل في الروایة الجزائریة المعاصرة، ص : هند سعدوني  )1(

  .152رة الجسد، ص ذاك: أحلام مستغانمي  )2(
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صورة كل  هي تحیل صورته في الروایة على شخص بعینه، بل ، لاالأخرى السماتكل 

 یكون أنكان یمكن  تهمناضل كل عربي ترك خلفه كل شيء وذهب لیموت من اجل قضی

  .)1(»للثورة النموذجنه الرجل إ" الطاهر"اسمه  

رجل بما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهو من الرجال الذین " سي الطاهر"كان   

  . لقضیةالكنه كان عناد ایجابیا یخدم الوطن و  یتمیزون بالعناد،

سي "عن " خالد"خصیة النضالیة، یقول فالثقة بالنفس من السمات التي تتمیز تلك الش  

 أن لأحد لا یمكندائما، التي ، وقراراته النهائیة "سي الطاهر"ذكر عناد أما زلت «: "الطاهر

  .یزیحه عنها

ثم مع الزمن،  كتاتوریة وغرور القائد،شيء من الدواقف متلك ال أجدوقتها كنت   

بذلك العناد وتلك  "سي الطاهر"ل من رجال مث الأولى كان لابد للثورة في أیامهانه أ أدركت

جاه والسلطة، ل، لیس حبا باالآخرینوسلطتهم على  رأیهمالثقة المطلقة بالنفس حتى یفرضوا 

، وحتى لا تموت تلك الشخصیةت للم شمل الثورة وعدم ترك مجال للخلافات والاعتبارا إنما

  .)2(»وتبعثرها الریاح الأولى الشعلة

 شخصیة متزنة وواعیة بمسؤولیتها، فالسارد یصف لنا رجلا یعرف ماذا "سي الطاهر"  

یعرف متى یبتسم،  "سي الطاهر" نكا«" خالد"یقول  یرید جیدا ویخطط لكل ما یقوم به،

ه هوكانت الهیبة لا تفارق وج ف یصمتكی ، ویعرف أیضامتى یغضب، ویعرف كیف یتكلوم

  .)3(»كل مرة لملامحهولا تلك الابتسامة الغامضة التي كانت تعطي تفسیرا مختلفا 

لتلك المسؤولیة وشرف  أهلن یكونوا من القادة فهم فهو من الرجال الذین خلقوا لأ  

البدء  یعد نفسه منذ وكأنهاستثنائیا في كل شيء،  الطاهركان سي «: الدفاع عن الوطن

بن زیاد، اكان فیه شيء من سلالة طارق  ،من رجل، لقد خلق لیكون قائدا أكثرلیكون 

  .)4(»ا التاریخ بخطبة واحدةو یغر  أنالذین یمكنهم  وأولئكعبد القادر،  والأمیر

ن موقعه یفرض علیه نضباط والجد فكان الرجل الصلب لأرجل الا "سي الطاهر"كان   

عنه " خالد"یسري في وجدانه حیث یقول  بالأبوةبدأ الشعور " اةحی"لا یكون كذلك وبمولد  أن

                                                

  .217الشعري في روایات أحلام مستغانمي، ص : زهرة كمّون  )1(

  .341ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )2(
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شيء ما تغیر  .فراغه أوقاتدعابة في  وأكثرمرونة  أكثر أصبحتغیر الرجل الصلب،  فجأة«

   .الخاصة لأوضاعهموأكثر تفهما  للآخرین، ویجعله اقرب هتدریجیا داخل

، هو أهلهم إلىیقومون بها تسریحات لزیارة خاطفة  أكثریمنح البعض بسهولة  أصبحفقد 

، التي جاءت رمزا جاهزا لمستقبل الأبوة المتأخرةكان یبخل بها على نفسه، لقد غیرته  الذي

  .)1(»أنتكانت .. الأملمعجزة صغیرة .. أجمل

فهو یرى فیه البطل الذي یغامر  تأثربكل  "سي الطاهر"كان السارد یصف شخصیة   

یؤجروا على  أنه، فهو من الرجال الذین یرفضون بكل ما لدیه من اجل وطنه والدفاع عن

 أنیرزق بصبي لكي یحمل الرایة بعده فهو یعلم  أنكفاحهم بید البشر، كان یرید و جهادهم 

  .)2(»یرزق یوما بذكر أنالسریة  أمنیتهفقد كانت « ذین یدافعون عن الوطنلالرجال هم ا

تقلال، فهو شخصیة تعشق سیمنح من جاه وعز بعد الاسالسلطة وما تكن تغریه  مفل  

وطنها  لأبناءتنیر  أنمن اجل  وتذوبق الموت من اجل حیاة الوطن، والشمعة التي تحتر 

  .وقائد  فوق العادة.. فوق العادة رفیقكان ولدك «" خالد"حیاتهم ومستقبلهم یقول 

  ؟ ذلك أنسىفهل  ،كان استثنائیا في حیاته وفي موته  

هدي الأخیرة، لیضمنوا مستقبلهم، مجاوجة ما الم یكن من المجاهدین الذین ركبو ل  

الموت في  فجأهمولا كان من شهداء المصادفة، الذین  ،وأبطال المعارك الأخیرة) 62(

  .)3(»ةفي رصاصة خاطئ أوقصف عشوائي، 

جل حیاة الوطن، فكان من الذین عشقوا الوطن فهو شخصیة تعشق الموت من أ  

دیدوش مراد، ومن عجینة  طینةكان من «عزته كرامته و  حفظجل من أ بأرواحهمفضحوا 

 أنالموت ولا ینتظرون  إلىلعید، الذي ن كانوا یذهبون لعربي بن مهیدي، ومصطفى بن بواا

  .)4(»یأتیهم

 "سي الطاهر" تمو " خالد"وصف السارد  والإخلاصلنقاء لفهو الشخصیة التي ترمز   

سي مات «. آخرتهة تشهد في خالص ةنصیح إلامعه  یأخذبمیتة البطل الشریف الذي لم 

الطاهر طاهرا على عتبات الاستقلال، لا شيء في یده غیر سلاحه، لا شيء في جیوبه 
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استشهد هكذا .. .سوى وسام الشهادة أكتافهلاشيء على .. یة لا قیمة لهانقد أوراقغیر 

   .یتمتع بالنصر ولا بقطف ثماره أن، دون 1960صیف 

.. جواره إلىیرى ابنه یمشي  أنولم تعطه حتى فرصة  الجزائر كل شيء، أعطىها هو رجل 

  .)1(»كما كان یحلم أستاذة أوربما طبیبة  أنتیراك  أو

  

  : نـــكاتری  

 المرأةالغربیة الشقراء، تسكن الضاحیة الجنوبیة لباریس، فهي تختلف عن  المرأة  

یتها في ممارسة حر  تعیقد و لا تحكمها قی" كاترین"في عاداتها واحتشامها، فشخصیة  العربیة

یطغى شقار شعرها على اللوحة ولا  لامرأةقلت وعیناك تنظران «": خالد"ما ترغب به، یقول 

  .)2(»البریئتین، سوى حمرة شفتیها غیر آخریترك مجالا للون 

طالبة في مدرسة الفنون الجمیلة، حیث كانت ذلك الیوم نموذجا لرسم كانت " فكاترین"  

دون جسدها العاري على خلاف زملائه " كاترین"رسم وجه " دخال"ن ي عار، لكمودیل نسائ

ترسم ذلك  أنولكن ریشتي التي تحمل رواسب عقد رجل من جیلي، رفضت .. «" خالد"یقول 

ه ، لم یكن في النهایة سوى وجآخربل راحت ترسم شیئا . .ادريكبریاء لا  أوالجسد، خجلا 

التي لم تكن -تلك الجلسة، وارتدت تلك الفتاةوعندما انتهت .. تلك الفتاة كما یبدو من زاویتي

، وقامت بجولة كما هي العادة لترى كیف رسمها كل واحد، ثیابها - الطالبات إحدىسوى 

 إقامة إلى الأمر أدىهذا  ،)3(»رسم سوى وجههالم أ بأننيلوحتي،  أمامفوجئت وهي تقف 

اترین وتلك اللوحة التي ك تتذكر «": خالد"یقول " كاترین"و" خالد"علاقة غیر شرعیة بین 

غیر وجهها، بینما  أخرم شیئا س، كنت عاجزا عن ران ار یومذات  لأننيرسمتها لها اعتذارا 

  .یتسابقون في رسم جسدها العاري، المعروض للوحي في قاعة الفنون الجمیلة الآخرونكان 

ك تكون تل أن أتوقعم ل.. تلك اللوحة لأریهارني أن تزو تذكرت یوم عرضت علیها   

لم تخجل " فكاترین"، )4(»یننتبریئة دامت سئة، سببا بعد ذلك في علاقة غیر اللوحة البری

 انأو .. .«":خالد"في مرسمه یقول  القاء جمعهم أولمنذ  جرأةبالبوح عن مشاعرها بكل 

                                                

  . 45صذاكرة الجسد، : أحلام مستغانمي  )1(
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 المرسومةلي في ذلك المرسم، وسط فوضى اللوحات  تستسلم، وهي "كاترین"ستعید جملة أ

  :متعمد بإشارةوتقول لي  المتكئة على الجدرانواللوحات البیضاء 

  ...هذا مكان یغري بالحب -

 :بتها بشيء من الواقعیةجأف  

 .)1(»..عرف هذا قبل الیوملم أ -

 أنل من كان یراودها الخج" كاترین"أن  إلاینهما، بجمعت  تلك العلاقة التي ورغم  

في بیته یقول  ون تكلفد یراها الناس مع رجل عربي مبتور الذراع، لكنها تمارس حریتها

تظهر معي في  أنتكره كما استنتجت  أوه اللقاءات العامة، أنها تكر عرف أكنت «": خالد"

ع رجل عربي، یكبرها یراها بعض معارفها وهي م أنالعامة، ربما كانت تخجل  الأماكن

 !وینقصها بذراعبعشر سنوات، 

، وبعیدا الأضواءبعیدا عن بیتها،  أوفي بیتي ي، ولكن دائما تلتقي ب أنكانت تحب   

نزل ن أنویكفي . لعیون، هناك فقط كانت تبدو تلقائیة في مرحها وفي تصرفاتها معيا  عن

والتصنع،  غذاء في المطعم المجاور، لیبدو علیها شيء من الارتباكمعا لتناول وجبة 

 .)2(»البیت إلىتعود  أنویصبح همها الوحید 

ة لا غیر لیشبع جوعه للحنان الذي شعر به منذ عشیق "كاترین"من " خالد"فقد اتخذ   

، شخصیة "خالد"كما یصفها " فكاترین"، ولیقضي على الوحدة الموحشة في فرنسا، أمهموت 

رغبتها لا غیر لذلك لم  إشباعحیث یهمها . آخرمن أي شيء  أكثرتحب ذاتها وراحتها 

ها مجرد نزوة وعشیقة یقیم بل جعل بالأمانیجعلها حبیبته التي یحس معها  أن" خالد"یستطع 

 .معها علاقته

، الأخبارالمقابلة لي تشاهد  الأریكةولكن شعرت لحطنها وهي جالسة في «" خالد"یقول 

 وإنهاتكون حبیبتي،  أنوشك  ىعل دائماكانت  أنها امرأةمعها،  أحضرته )سندویتشا(وتلتهم 

 .!لن تكونها -كذلك- هذه المرة

عاطفي ومن فائض  ي من عجزامرأة تعان، هي "تشاتیو السند"تعیش على  امرأة إنها  

 .)3(»یلزمه من أمان تهب رجلا ما أنولذا لا یمكنها .. الأنانیةفي 

                                                

  .158المرجع نفسه، ص   )1(
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في النهایة  المرأةفلا شيء كان یجمعني بهذه «تجمعهما الشهوة، والفن حیث كانت   

   .)1(»سوى شهوتنا المشتركة وحبنا المشترك للفن

  

  :حسّان

المبتور الطفولة فقد تذوق طعم الیتم منذ الصغر، كان " خالد"للسارد  الأصغر الأخ  

كان في حیاة " خالد"ادره مبكراً، لكن غمتعلقا بخالد لیشبع بعض من جوعه للحنان الذي 

للزواج " حسّانب"ذا ما دفع وه. إلى محطة حتى یغادرهاكقطار عابر، ما یكاد یصل " حسّان"

فیها تعویضا لحرمانه من الحنان والحب یقول التي یرى  الصغیرة أسرتهیكون  أنمن اجل 

  .وتعلقه العاطفي بي.. جوعه للحنان ویتمه المبكر  أدركالذي كنت  حسّان«" خالد"

بتلك  أخیرالیحیط نفسه  الأولادتزوج مبكرا على عجل، وراح یكثر من  أیضاتراه لهذا   

له بحضوري  أعوضها أننت عاجزا عن كالعائلة التي حرم منها دائما في طفولته، والتي 

  .)2(»آخر إلىوغیابي المتنقل  من منفى .. العابر

 أسرته تحتیاجاإرغم ظروفه الصعبة التي كان یعیشها براتب لا یكفي كل " حسّانف"  

 أخرىحیاة  إلىتخرج من حیاة الحاجة  أنانه كان قنوعا بحیاته مقارنة بزوجته التي ترید  إلا

حسد قناعة أكنت «: تعدى حصوله على ثلاجة جدیدةنعیما وراحة، فكان حلمه لا ی أكثر

من  إلىتنظر  أنلكي تكون سعیدا علیك ": بفلسفته في الحیاة، كان یقول وأعجب، حسّان

كان في یدك قطعة رغیف، ونظرت لمن لیس في یده شيء، ستسعد وتحمد االله،  فإذاتحتك 

بل ستموت قهرا  ،ن تشبعل فأنتونظرت لمن في یدهم قطعة كعك  سك كثیراأرفعت ر  إذا وأما

  .)«)3وتتعس باكتشافك.. فقط

ه النبیلة وهي تالموظف البسیط المحدود الدخل، فرغم مهن أحلام" حسّان"فلدى   

لقد كانت نظرته ..  حسّانهكذا كان "انه كان یؤدیها في بلاد لا یعطیها حقها  إلاالتدریس 

  ."..اه على صبورة بالحائطنظرة عمودیة، فقد تعلم كل ما تعلمه في صب الأشیاء إلى

.. ته كموظف محدود الدخلیلإلى عق أیضاوكان سعیدا بتلك النظرة التي قد تعود   

، الأدبیةللعربیة یقضي یومه في شرح النصوص  أستاذیحلم  أنفبم یمكن . الأحلامومحدود 
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، ئیةوالإنشاالنحویة  أخطائهم وتصحیح.. اب والشعراء القدامى على تلامیذهوسرد سیرة الكت

كبر أ أخطاء، وتصحیح أمامهن یحدث لشرح ما كا-الجرأة أوولا یجد متسعا من الوقت 

رات امن اللغة، لتدخل قاموس الشع فجأةمنه باسم كلمات خرجت  مرأىترتكب على 

ولكنه كان . مرارة غامضة تبدو على كل تفاصیل حیاته حسّان أعماقوالمزایدات؟، كان في 

  .)1(»یحتفظ بها لنفسه

الشعب الذي  طبقة إلىالوطن،  فهو ینتمي  أحوال إلیه ألتالناقم على ما  "حسّان"ـ ف  

 همّ  ، والناقم على السلطة التي جعلت الشعب یعیش في وهم كبیر، ولاالحیاةظروف  أنهكته

سد جوع العقول الذي هو  أنساهم، الشيء الذي أسرتهملهم سوى البحث عن خبز یسد جوع 

 أهلكتنا.. متحبون.. نحن«" : خالد"على لسان " حسّان"ر، یقول بكثی البطونخطر من جوع أ

وساطة لحل تفاصیلها العادیة، فكیف ترید  إلىهموم الحیاة الیومیة المعقدة التي تحتاج دائما 

وما عدا .. لحیاة لا غیر؟ نحن همنا اثتتحد، عن أي حیاة ثقافیة أخرى أشیاءنفكر في  أن

لا  أولادها، تبحث عن قوتها وحجر تخبئ فیه مع النملن ة ممأ إلىلقد تحولنا .. هذا ترف

  .)2(»أكثر

بسیط، الذي یتطلع للعیش الجزائري ال الإنسانالشخصیة التي تمثل نموذج " حسّان"  

والصلاة هي المحلان  الإیمان أنیرى " حسّانف. "لا تسمح بذلك أوضاعظل  بكرامة في

تیار الانحراف منذ زمن، فكان حلم  هقوى لجرفبالإیمان والتتشبثه  ولولافي هذا البلد  الآمن

هل تنوي الحج؟ ..علاش «.أن یحج لكن الحج في هذا البلد أصبح بالوساطة أیضا" حسّان"

 لست مسلما؟ لقد عدت إلى الصلاة منذ سنتین ولو لا إیماني لأصبحتأ.. ولم لا.. قال طبعا

؟ وحدها التقوى إیماندون  كل هذا المنكر وهذا الظلم أمامأن تصمد كیف یمكن . امجنون

هذه النتیجة وربما  إلىلقد توصل الجمیع الناس : انظر حولك.. تعطیك القدرة على الصمود

  .)3(»..في هذا الوطن الأولىالضحیة  لأنهممن غیرهم  أكثراب بالش

سیطة حیث یرید ب أحلامه إنوزیرا یعرفه جمیع الناس بل  أو مسئولاصب ینّ  أنفهو لا یرید 

طبقات  الأستاذ في نظرته یحتل أدنى أصبحللعیش، فقد  ایرى فیه قیدعلیم الذي ترك الت

على " حسّان"مهنة تضمن له حیاة شبه عادیة، یقول  إلى، ویهرب عالمتواضبدخله  المجتمع
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 أیةستلم وظیفة محترمة في أهرب من التعلیم، وأن أ أنمن  أكثر أریدلا  أنا«": خالد"لسان 

كیف ترید .. وعائلتي حیاة شبه عادیة أنامنها  أعیشوظیفة  أیة، میةإعلا أومؤسسة ثقافیة 

لقد تعبت من هذه .. اشتري سیارة أنعاجز حتى  أنانعیش نحن الثمانیة بهذا الدخل؟  أن

 المعلمكاد فیه "فیها، لقد تغیر الزمن الذي  معنویة أومادیة  مكافأة أنت لا تشعر بأیةالمهنة، 

وخرقه لا " شیفونا "یكون  أنكاد المعلم "تعبیر زمیل لي سب الیوم ح".. أن یكون رسولا

  .)1(»أكثر

یحقق حلمه بالحصول على وظیفة عن طریق الوساطة، فسافر  أنقبل  "حسّان"قتل   

 88 أكتوبرالعاصمة لیحقق حلمه لكنهم اغتالوه وحلمه برصاصة طائشة وذات یوم من  إلى

مشوش، وصوت عتیقة الذي تخنقه جاء خبر موته هكذا، صاعقة یحملها خط هاتفي 

  .الدموع

؟ كنت على علم ..واش صرا: مفجوعا اسألها وأناظلت تجهش بالبكاء وتردد اسمي،   

الفرنسیة تتسابق بنقلها  الأخبارالتي هزت البلاد، والتي كانت الجرائد ونشرات  الأحداثبتلك 

  : قة یردد مقطعاصورة مفصلة، مطولة، باهتمام لا یخلوا من الشماتة، كان صوت عتیب

  :، وصوتي یردد مذهولا.. وهیا وخیدتي قتل.. أخالد.. قتلوه -

  .)2(»؟كیفاش قتلوه.. كیفاش -

الیونانیة كان له  وبالآلهة، بالإغریقیهتم كثیرا  نلم یك الذي أخي.. "حسّان"ومات «  

 أمو .. حب له سوى الفرقاني ، مات ولا، وبعض  الأسطوانات القدیمة، ماتد فقطحله واإ

  .وصوت عبد الباسط عبد الصمد.. كلثوم

  .)3(»وثلاجة.. ولا حلم له سوى الحصول على جواز سفر للحج   

نقیا كزئبق، " حسّان"كان «: طة والبریئة، سببا في القضاء علیه أحلامه البسیفكانت   

  .)4(»یحلم قتلوه أیحلم، وعندما بد أنكان یخاف حتى  السذاجةوطیبا حد 
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   :رـناص

لكي  أراده، والمشروع الذي كان یحلم به فهو الشبل الذي "سي الطاهر" لأصغراالابن   

عینیه وهو  أمامیرى ابنه یكبر  أنلم یمكنه من  "سي الطاهر"ن استشهاد یواصل مسیرته لك

 الإخفاقجعلته منه شخصیة تخاف من   "ناصر" والد فمكانةمتمیز وناجح في حیاته، 

من السقوط والعیش  الدائمالخوف  أخي وأورث.. «" الدخ"على لسان " حیاة"والفشل، تقول 

یفشل  أنبهاجس الفشل، وهو الابن الوحید للطاهر عبد المولى الذي لیس من حقه  مسكونا

  .)1(»تتحطم أنلیس من حق الرموز  لأنهفي الدراسة ولا في الحیاة، 

استه وهو التضحیة بمستقبله العلمي حیث تخلى على در  إلىالذي دفع به  الأمروهو   

جل غیر مسمى بعد التخرج من الجامعة، أ إلىوهو یمنحون شهادات بطالة  أصدقائهى ر ی

الجهد المبذول لنیلها ما جعله قیمة الشهادات في بلد لا یحترم  الذي جعله یعرف ءالشي

تعلم ولا شهادة  إلىلا یحتاج  الذيالمال ذلك السبیل  إلىیوصله  آخرمبرر لیسلك سبیلا 

نه تخلى عن دراسته الجامعیة وهو یكتشف عشیة تكدیس أختار التجارة والنتیجة فا«جامعیة 

 آخرربما كان على حق، فالشهادات هي  . الملایین الآخرونالشهادات، في زمن یكدس فیه 

  .وظیفة محترمة إلىیوصلك الیوم  أنما یمكن 

موظفین  و إلىأالبطالة  إلىینتقلون مباشرة  الذین تخرجوا قبله،  أصدقاءه رأىلقد   

  .)2(»التجارة إلىینتقل  أنمحدودة، فقرر  وأحلامبرواتب 

ن یتخذ المنفى أووطنها فهو الرافض ب هاأرضبالشاب شخصیة متمسكة " فناصر"  

ن كانت الحیاة قاسیة في ذلك الوطن فهو كالسمكة ما إ و ى ، حتالأمحضنه الدافئ بدل وطنه 

 ضالخارج، حیث رف إلىحة التي قدمت له تخرجها من الماء حتى تموت فقد رفض المن إن

یستقر في  أنمنذ قرر «. وقدم روحه فداءا له خروج من بلد ضحى والده من اجلهال

 !تصور.. الخارج إلىلقد رفض حتى منحة . نه الوحید الذي قام بهجرة معاكسةإقسنطینة، 

سافروا لم الذین  أصحابيكل .. أبدا أعود ألاسافرت  إن أخاف: من هذا البلد  قال لي

 أنبصفته ابن شهید فمن حسن حظه " ناصر"متیازات التي حظي بها الإم رغ .)3(»..یعودوا

انه  إلاجل الوطن لا یزال یكرمون فستفید ذووهم من ذلك التكریم الشهداء الذین ضحوا من أ
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في  مازال یدور في دوامة الحیرة والتردد، بین العودة لمتابعة دراسته التي تركها وستبقى حسرة

ان على لس "حسّان"الوحید في هذا البلد یقول  قلبه طول عمره، وبین التجارة فهي مستقبله

بصفته ابن شهید محلا تجاریا وشاحنة یعودان علیه بدخل كبیر ولكنه  أعطوهلقد  «:" خالد"

. في التفرغ للتجارة أخرىا أحیاندراسته، ثم  في مواصلة أحیانال ضائعا مترددا، یفكر اماز 

  .)1(»عاجز عن نصحه أننيقیقة والح

عمه فهدفه من هذا الزواج كان  أصدقاءحد من أ أختهلزواج  أرضكان مع" ناصر"فـ  

السلطة  وأصبحتمن شخص تنكر لماضیه  أختهتتزوج  أنمصلحة لا غیر فهو یرفض 

" ناصر"بماذا طلع لي تصور «الوسائل  بأبشع إلیهان توصل إ والجاه كل ما یهمه حتى و 

ولا یرید .. إنه ضد هذا الزواج: قال-ت لماذا؟، قلأختهیحضر عرس  أنرید ه لا یالیوم؟ ان

  .)2(»ولا حتى بعمه.. بالضیوف ولا بالعریس یلتقي أن

 أماكما كان على خلاف مع عمه الذي یرى فیه الطمع وحبه لمصالحه الشخصیة   

فهو یعتقد إنه .. هإنه على خلاف مع عم «:له بهم فلا همّ  "سي الطاهر"الشهید  أخیه أبناء

، وهذا العرس وأولاده أخیه لما اهتم بمصیر زوجة، وانه ق)سي الطاهر(ستفاد كثیرا من اسم إ

   .)3(»..ومطامع سیاسیة محض أصولیة أسبابلا هدف له غیر 

 بالأمانالصلاة التي تشعره  إلى یلجئودینه حیث  بأصالتهمتمسك  "فناصر"  

، الآنناصر یعنیني  أمروحده «ذلك الرجل  نم أختهج وتنسیه همه، وحزنه بزوا والطمأنینة

سیتناوبون  أنهمحد مساجد هذه المدینة لینسى مثلي، أخوك الذي یصلي في هذه اللحظة في أ

  .)4(»..ان هناك من سیتمتع بك في غفلة منّ وأ.. .ةیللعلى ولیمتك ال

  

  : سي الشریف

سي الشریف عبد " وایةالشخصیات الثانویة، والتي لم تظهر كثیرا في الر  إحدى  

، "لخالد"الطفولة، والنضال بالنسبة ، فهو صدیق "حیاة"، وعم )سي الطاهر(، أخ "المولى

كوشة "لا تنسى انك صدیق طفولتي وابن حيّ  «":خالد"على لسان ) سي الشریف(یقول 
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.. فقد كان جزءا من شبابي وطفولنتي .. «" خالد"یقول  )1(»ذلك الحي؟ أتذكر" .. الزیات

  .)2(»ان بعض ذاكرتيوك

شيء من طیف قسنطینة وشيء من عراقة  "سي الشریف"یرى في " خالد"كان   

سي الشریف كان  أحبكنت «بأمجاده فكان یرى فیه الماضي  سي الطاهرالجزائر، ورائحة 

وحضورها، شيء من الجزائر العریقة، وذاكرته، شيء من سي شيء من هیبة قسنطینة  فیه 

  .)3(»همن صوته وطلت الطاهر

قد تلوث من الداخل كما هو  "فسي الشری"یكون  أنمن " خالد"فقد راود الخوف   

یستطعون من  آخرعز من نوع  إلىبصفقات توصلهم  نضالهم االحال مع كل الذین باعو 

الذي كان نقیا " سي الشریف"، لكن یشاءونخلاله فعل ما یشاءون، وان یكونوا واسطة لمن 

وطن والدفاع عنه أصبح ذلك الطهر والنقاء ملوثا بمخالطته ال بحب ملیئاطاهرا قلبه، 

  .نت وسائلهمللسلطة مهما كاوالصفقات السریة، الذین یریدون الوصول  النفوذ أصحاب

ث بعد برغم كل م یلو لشيء نقي  أعماقهوكان في «: "سي الشریف"عن " خالد"یقول   

 أخافوكنت . المرحلة قذارةوببالذباب  امحاطكان كنت اشعر انه .. شيء، ولكن حتى متى

على ذلك الاسم الكبیر  أخافعلیه، وقد  أخافالعفن حتى العمق ذات یوم  یتسلل إلیه أن

 استنتاجا أمشعوري ذلك حدسا،  أكانترى  التدنیسمن سي الطاهر من  إرثاالذي یحمله 

  . .محاطا به؟ أراهع الذي كنت منطقیا لذلك الواقع الموج

یختار؟ في أي بحیرة  أنمن هذه العدوى؟وماذا عساه  "سي الشریف"فهل سینجو   

الصغیرة المعزولة في هذه المیاه  لأسماءلولا حیاة .. مع أي تیار وضد أي تیار ..سیسبح

  .العكرة التي تحكمها اسماك القرش؟

قد اختار بحیرته " سي الشریف" أنولم انتبه في تلك السهرة،  أماميكان الجواب   

  .)4(»الأمرالعكرة وانتهى 

  أن أویتذكر لماضیه  أن تشبه كل جزائري أراد" سي الشریف"صیة شخ فأصبحت  

 أن أرادالضمیر یردد صداه كلما  تأنیبویضعه في ذاكرة النسیان، لكي لا یبقى یطویه 
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مناصب السلطة  أرقى إلىمن وطنه الذي ناضل من اجله فكان یطمح للوصل  أكثریستفید 

هدفه  وأصبحالسیاسیة،  ةاللعبسنین عندما دخل دهالیز  ذطرقنا تقاطعت من أنكنت ادري «

  .)1(»الأمامیةالصفوف  إلىالوحید الوصول 

فضح  قد..) سي(والمال  النفوذمن صدیقه صاحب " حیاة"خیة أفكان بتزویج ابنة   

الذي مات شهیدا ولم یحضر تلك الصفقة التي  "سي الطاهر" لأخیهنوایاه، وتنكر بذلك 

یستفید من نفوذ  أن، فكان هدفه من وراء ذلك الزواج "حیاة"مع زوج " فسي الشری"ابرمها 

انه على خلاف مع «:"خالد"على لسان " حسّان"من السلطة، یقول  مبتغاةلیحقق ..) سي(

 أخیه ، وانه قلما اهتم بمصیر زوجة"اهرسي الط"استفاد كثیرا من اسم  أنهافهو یعتقد .. عمه

  .)2(»..ومطامع سیاسیة محض أصولیة أسبابغیر  ، وهذا العرس لا هدف لهوأولاده

  

   :الشخصیات الهامشیة -3

   :ا الزهرةأمّ   

، آخرمن أي شخص  أكثر "حیاة" حفیدتها أحبتها، والجدة التي "سي الطاهر"والدة   

ن للماضي وما یحمله م والإخلاصالتي ترمز للوفاء والحب الصادق للوطن  المرأةفهي 

؟ أميحتى من  وأكثر.  آخرمن أي شخص  أكثرجدتي  أحبلماذا كنت  أتدري «:أحزان

 إلىكانت تعود .. التي كانت تجد متسعا من الوقت لتحدثني عن كل شيء  الوحیدة إنها

ولا .. الماضي تأكل.. نت تلبس الماضيكا. وكأنها ترفض الخروج منهالماضي تلقائیا، 

  .)3(»..أغانیهلسماع  سوىتطرب 

، فلم تستطع نسیانه لطاهر الذي استشهد في ساحة الشرفا ابنهافكانت وفیه لذكرى   

ولذا .. «: أبدارغم مرور السنین على وفاته، فكانت ذاكرة بالنسبة لها كالجرح الذي لن یندمل 

الأنثوي ما في ماضیها  أجملاطلب منها، ذلك، فقد كان  أندون  أبيكثیرا ما تحدثني عن 

كانت تفعل . تستعیده بالكلمات وتستحضره نهاكأوكانت لا تتعب من الحدیث عنه، . العابر

ولكنها لم تكن تقول لي .. الأبد إلىفقدت بكرها  أنهاتنسى  أنالتي ترفض  الأمة ر ذلك بحس
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ار هو الابن البّ .. الأروعهو .. الأجملكان الطاهر هو . بنهاإعن أم مما تقوله  أكثرعنه 

  .الذي لم یجرحها یوما بكلمة

ذا تبكین وقد استقلت الم.. اأمّ " سألتها. یوما كي كما لم تبیوم الاستقلال بكت جدت  

لم  أنني أدركتكنت في الماضي انتظر الاستقلال لیعود لي الطاهر الیوم : "قالت" الجزائر؟

  .)1(»"اعد انتظر شیئا

ر كالصاعقة علیها فكانت الفجیعة كبیرة فرغم انه حیث جاء خبر استشهاد ابنها الطاه  

 إلا ،رجوعه كان یراودها أمل أن إلایستشهد  أنوانه في أي لحظة یمكن كان یقاتل العدو، 

لم تزغرد جدتي  أبيیوم مات « :فقدت فلذة كبدها أمانه استشهد بكل فخر فبكت علیه بمرارة 

بالبكاء  تشهقوقفت في وسط الدار وهي . فیما بعد قرأتهاكما في قصص الثورة الخیالیة التي 

لمن  أحنانيالطاهر  آه.. یا سوادي.. وخیدتي یا": بحزن بدائي مرددة الرأسوتنتفض عاریة 

  ).2(»"نروح علیك أطراف.. خلیتني

من  ولدحیث كانت تعتبر كل و  وحنانهنّ  هنّ نت كباقي النساء الجزائریات في طیبتكا  

الطعام والحلوى، فقد كانت  أنواعمن  أیدیهابنها  فلا تبخل علیه بما جاءت إ الجزائر أولاد

مازلت اذكر «: نفس الشعور ایبادلهالآخر كان الحنون التي تحبه، وهو  الأم "خالد"ـ ة لبالنسب

والتي قضیت طفولتي وصباي  أحببتهاما  بقدر أحبتنيملامح تلك العجوز الطیبة التي 

طریقة  أنهاطریقة واحدة في الحب، اكتشفت بعدها  المرأةمتنقلا بین بیتها وبیتنا، كانت لتلك 

أجلك طبقك المفضل وتلاحقك كل، فتعد من تحبك بالأ إنها. عندنالأمهات امشتركة لكل 

  .)3(»إعداده، وتحملك بالحلویات وبالكسرة والرخسیس الذي انتهت لتوها من بالأطعمة

  

   :عتیقة

، "حسّان"، كانت نظرتها للحیاة عكس نظرة زوجها أفضلالحالمة بحیاة  "حسّان"زوجة   

رغم معرفتها  سیكنونهراحة من البیت العربي القدیم الذي  رحیث كانت تنتمي بیتا رقى وأكث

في سهرتنا،  أحیانافقد كانت عتیقة تشارك «": خالد"براتب زوجها الذي لا یكفیهم، یقول 

بالتخلي عن هذا  أخي لأقنعقادما من باریس، متحضرا تستنجد بي بصفتي رجلا  أنوتحاول 
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 الأشیاءة في العیش، وتكاد تعتذر لي عند كل البیت العربي القدیم، وهذه الطریقة المتخلف

  .)1(»وناذرة.. التي كانت تبدو في نظري جمیلة

في التلفاز وما تحتویه من بیوت  تشاهدهابالمسلسلات التي  تتأثرشخصیة  "عتیقة"ـف  

 الجرأة، ولا برأیي إقناعهااملك القدرة على  أكنلم  ولأننيفاخرة وراقیة، فهي المحبة للتجدید 

، ذلك النقاش الذي كان "حسّان"نقاشها مع  إلى، كنت اكتفي بالاستماع رأیهاعاكسة على م

  :شبع معتذر" حسّان"ویعلق النوم  إلىتنسحب هي  أنشجار قبل  إلى أحیانایتحول 

تحمد  أوتسكن بیتا كهذا  أن نالتلفزیو على ) دالاس(تشاهد مسلسل  امرأةتقنع  أنلا یمكن «

وحیاة .. عاجزین عن منح الناس سكنا محترماا المسلسل ما داموا یوقفوا هذ أنلابد .. االله

  .)2(»..أفضل

لكن تلك  أحلامهاسطة لیحقق ازوجها الذي ذهب للبحث عن و في  أثرتلكن عتیقة   

بالسواد القاتم، فصارت  أولادهافي كفن ابیض ولونت حیاتها ومستقبل  إلیها أعادته الأحلام

   :ا كبیرةیتامى، فكانت فجیعته لستة أرملة

، جاء خب موته هكذا كصاعقة یحملها خط هاتفي مشوش، 88 أكتوبرذات یوم من «

  .وصوت عتیقة تخنقه الدموع

  :مفجوعا أسالها وأناظلت تجهش بالبكاء وتردد اسمي، 

  :دد مقطعار كان صوت عتیقة ی. .."؟...واش صار" -

  .)3(»..یا وخیدتي قتلوه.. خالدآ.. قتلوه -

  

   :"سي مصطفى"

ولكن «جنب في جبهة القتال،  إلىالذي كان معه جنبا " لخالد" ةبالنسب النضالیق رف  

وكان بیننا .. د كان رفیق سلاحي لسنتین كاملتینفق. یعنیني، ویحزنني بالذاتهو  أمرهكان 

  .)4(»تتجاهلها  أنرغم كل شيء  للذاكرةتفاصیل صغیرة جمعتنا في الماضي ولا یمكن 
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حریتها  تستعید بلادهم أن لأجل اناضلو ممن ) فىسي مصط(ففي الماضي كان   

 "خالد"للعلاج في تونس، فقد كان " خالد"لوا مع نقالجرحى الذین المسلوبة، فكان من بین 

الكفاح، لكن تلك  أیامیكن له مشاعر الحب والوفاء لما لدیه من شهامة ووفاء للوطن 

على المناصب التي  "صطفىسي م"المشاعر تلاشت تدریجیا بعد الاستقلال، كلما تداول 

التحریر،  أیامالشریف منذ  ولسيسي مصطفى صدیقا مشتركا لي  نكا« .تغرقه في نعیمها

بل كان واحد من . دة سي الطاهرفقد كان ضمن المجموعة التي كانت تعمل تحت قیا

في المستشفى عاد  أشهرتونس، حیث قضى ثلاثة  إلىالذین نقلوا معي للعلاج  حىر الج

  .د برتبة رائدو الجبهة لیبقى حتى الاستقلال في صفوف جیش التحریر، ویع إلىبعدها 

له احتراما وودا  أكن، وكنت في الماضي عالیةنضالیة  وأخلاقكان یومها بشهامة   

 واكسرمن طریقة  بأكثر الآخررصیده  امتلأرصیده عندي، كلما ، ثم تلاشى تدریجیا نكبیری

المناصب الحلوب التي تناوب علیها البعض بتقسیم تلك  إلىمن عملة مثله مثل من سبقوه 

  .)1(»..مدوس للولیمة

بعد الاستقلال یستنزفه كباقي  أصبحالذي ناضل من اجل وطنه  "سي مصطفى"لكن   

 مناصبهفأصبحوا مناضلین في سبیل مصالحهم و الجزائریین الذین تنكروا لماضیهم وجهادهم 

 أواجهه أن أریدولكنني كنت . الواقع هویتهتلك الهویة لم تعد في  أنادري  كنتفقد  «م

  .)2(»دون أي تعلیق.. بالذاكرة

ها هو «: في وقت النضال عن سي مصطفى" خالد"حیث بلیت الصورة التي رسمها   

فكیف .. ،الآخرلقد مات فیه الرجل . یتأمل لوحة لي وأتأملهسي مصطفى بعد سنوات، 

  .)3(»؟راهنت یوما علیه

انتمائه لتلك  إلىیحیط نفسه ما یشیر  أنلجاه والسلطة علیه طبقة ا من أصبح ولأنه  

في هذه اللحظة، لا «ولعهم بالفن  إدعاءنفاق في كل شيء، حتى في لالطبقة التي یسودها ا

فمن . یدفع أي ثمن مقابلها أن مستعدالوحة لي، وربما كان  إمتلاكشيء یعنیه سوى 

 والأثریاء، مثله مثل بعض السیاسیین كثیرا في هذه الحالات بنه لا یحسالمعروف عنه إ
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لها  علاقةلا  اللوحات الفنیة، لأسباب إقتناءى الجزائریین الجدد الذین شاعت وسطهم عدو 

  .)1(»..وبهاجس الانتساب للنخبة.. أیضابعقلیة جدیدة للنهب الفني  وإنماغالبا بالفن، 

لعبة السلطة لكنه في  أوزیرا، فهو منصب حلم به منذ بد أصبحالذي  "سي مصطفى"ـف  

، كانت شهیته تفتح صیده شيء، فكلما حصل على منصب مامثل غیره لا یشبعه ولا یملئ ر 

وزیرا ولذلك الیوم الذي  أصبحسلم على سي مصطفى لقد أ« .من سابقه لمنصب لأكبر أكثر

) سي الشریف(، لقد نجحت تكهنات إیاها أبیعه أنزارني فیه لیشتري مني لوحة، ورفضت 

  .)2(»..بحادرا هن على حصان ر اذن، فق

  

   ..):سي(

سابقا وفد  ضابطا..) سي( نزوج حیاة الذي یكبرها سنا، صاحب النفوذ والسلطة، كا  

احد رجال الطبقة المخملیة التي تدیر البلاد بصفقاتها المشبوهة،  أصبححالفته الحیاة بان 

ذي یدر علیهم العملة حیث كان رجلا فوق العادة یتسابق الجمیع لمجاملته لنیل رضاه ال

دري من أ أكن لم.. «.مزید من المال إلىیحتاج  رصیدهم أنالصعبة، في زمن یحسون فیه 

یتحدث عن نفسه بصیغة  أنولكن یكفي . مشاریع كان یحدثني أیةولا عن .. هو محدثي

  .)3(»شخصیة فوق العادة أنهفهم أ الجمع، لا

ون شیئا من ذلك العسل الذي كان یتدفق كان الجمیع یتملقونه، ویجاملونه، عاسهم یلحس«

  .)4(»..الصعبة في زمن القحط والجفاف  العملةبین یدیه نهرا من 

 إنمالا یطلق على أي شخص ) سي(فحرف  الألقاب أصحابمن ..) سي(كان   

 ه أنختار یة، حیث كان یحب الفن لدرجة انه إراق یختص به من كان یحتل مكانة إجتماعیة

كبیرا  اضخمة في البلاد، لكن هذا التسییر یخفي في طیاته استنزافة ر مشاریع ثقافیییس

برى ستغیر الوجه الثقافي مولع بالفن وهو مشرف على مشاریع ك..) سي( إن« للأموال

وكل ما جاورها من معالم  وطنیة " تالمنشآ"ما سمعته عن تلك بت لنفسي فاحتفظ.. للجزائر

  .)5(»..وتناوب علیها السراق كبارا وصغاراعلى العمولات والصفقات حجرا بنیت حجرا 
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 أن أراد، أخیهابنة  "لحیاة"لیكون زوجا ..) سي(صدیقه ) سي الشریف(لقد اختار   

التي یحلم بها، فكانت الصفقة  بللمناصیصاهر صاحب النفوذ والسلطة لیكون جسره 

حیث لا تهمه صاحب الصفقات والملفات المشبوهة، ..) سي(ـف نفوذهالمربحة، التي تزید من 

  .؟لمن ستكون« .نت قذرةكاغایة مهما  إلىالوسیلة التي یستخدمها للوصول 

 رأیك فیه، ولكننيلا ادري ما .. لقد سهرت معه المرة الماضیة ..) سي(أعطیتها لـ : قال -

جواب مسبق عل رد كان الأخیرة نه رجل طیب برغم ما یقال عنه، كان في جملته أعتقد  أ

من ذلك، كان رجل الصفقات  أكثركان ..) سي(ولكن .. !حد غیرهولا أ ذنإ..) سي(یتوقعه، 

، كان رجل العملة الصعبة والمهمات الصعبة، كان رجل الأمامیةالسریة والواجهات 

  .)1(»لا یكون؟ أویكون طیبا  أنفهل مهم بعد هذا . رجل المستقبل. ..العسكر
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  :یةرضاالشخصیات الع -4

  :"خالد"والدة 

، عندما اعتقل فكانت تتضرع "خالد"ن التي كانت خائفة على فلذة كبدها الحنو  الأم

الصالحین لكي یخرج ابنها من السجن، معرضة نفسها للخطر، حیث  الأولیاء إلىبجهلها 

والجنون، الراكضة بین السجن  الیأسالواقعة على حافة ) أما(بملامح «": خالد"یقول 

، والعمولات لحارس السجن الیهودي، "دي محمد الغرابسی"ـتقدم الذبائح ل والأولیاء الصالحین

  .)1(»الذي تعده لي الأكلبقفة  والآخربین الحین  تأتيحتى (..) الذي كان جارنا 

ثر مرضها، وبقیت صورتها محفورة في یكن لها حبا كبیرا، فقد ماتت إ" دخال"فكان   

لمة التي سبقت وتلت وفاتها، مؤ ال الأیامالذاكرة ومعها تلك  إلى) اأمّ (فتعود  «"خالد"ذاكرة 

، ولكنها كانت أثوابها أجملالعنابي التي لم تكن ) كندورتها( أتذكر، وأشیائها ثیابها أتذكر

  .)2(»إليّ  أحب أثوابها

  "خالد"ذكراها بقیت حیة عند  أن إلارغم مرور السنین على وفاتها 

  

  :"خالد"والد 

كل اهتماماته، فلم  أخذتس شابة زوجته حتى استبدلها بعرو  ماتت أنالذي ما لبث   

: نجده یقول الأخیرفهذا  "خالد"الذي كان یعلق على الجدار شهادات نجاح ابنه  الأبیعد 

) اأمّ (، انتهت بموت أخرىومشاریع  أخرى بأشیاء لیبدأ اهتمامهتوقفت اهتماماته بي، .. «

  .)3(»وزواجه الذي كان جاهزا للاستهلاك

والمحافظ علیها،  الأب المثالي، المحب لأسرتهكن صورة خالد لم ت"عند  الأبفصورة   

   .بل كانت عكس ذلك تماما
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   :نادیا

" سي الشریف"، التي ذكر السارد اسمها عندما دعاه "سي الشریف"ابنة " نادیا"  

لقد حضرت افتتاح معرضك منذ شهور . ربما تذكرتها.. «" حیاة" أخیهلحضور عرس ابنة 

  .)1(»مع ابنتي نادیا

، أقامهمعرض الرسم الذي  إلى" حیاة"عندما جاءت مع ابنة عمها " خالد" اها قابلكم  

تدري،  أندون  بالإجابة أفادته" نادیا"لكن ". ي الطاهرس"أیهما تكون ابنة تار بینهما، فاح

فقد «: یقول" فخالد" "سي الطاهر"حل اللغز الذي راوده، فاكتشف من هي ابنة  أعطته إنها

ا أعفه منذ خمس وعشرین سنة، وعليّ فقذ أن أتعرف على صاحبته، لإحداهما إسمكان 

  .لدیك قرابة بسي شریف عبد المولى؟هل : سألتها

  .)2(»..ي بنه أإ: یعنیني أمرها أنتكتشف  وكأنها بسعادة أجابت -

  لم یكن لها حضور بارز في الروایة" فنادیا"  

  

    ":حیاة"والدة 

زوجها وحیدة تصارع الحیاة بما فیها من متاعب شبابها، التي تركها  في عزّ  الأرملة  

ن طبیعة طفلین، فهي التي لم تهنأ بشبابها ولا بزواجها، لأ وعلى عاتقها حمل ثقیل یحوي همّ 

 أوقاتفي  إلایكون مختفیا طوال الوقت، ولا تحظى برؤیته  أنعمل زوجها الفدائي یقتضي 

، قد تحقق فیما بعد، فكان شرفا لهم لمشروع شهید أهلهاقلیلة، فكانت الشابة التي زوجها 

تعتب على الذین زوجوها منه،  أعماقهاربما كانت في «و  المجاهد" سي الطاهر"مصاهرة 

وقد لا یعود ..  نشاطه السیاسي، سبقاكانت تعرف م.. ها لشهید ولیس لرجلفقد كانوا یزفون

  .)3(»جثمانا إلا إلیها

  .تفهي لم تكن راضیة من زواجها منه لكنها قبل
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  :كاتب یاسین

شعلة تحرق كل " یاسین"ر معتقلین، كان غصكأفي الزنزانة التي جمعتهما " خالد"رفیق   

نطفئ لهیبها الذي كان وقوده الغذاء یلغیرها، كان شعلة وطنیة لم  أوالخضوع لفرنسا  أرادمن 

عنها بكل الجزائر بعزة وفخر، فدافعوا  أنجبتهمالشرعیین الذین  الأبناءوالتضحیة، كان من 

عشر  أربعة) الكدیا(بقي في سجن « عتقال والتعذیب حیثالإولم یثنهم عن ذلك  قوة وعزیمة

من  انت في السادسة والعشرینوبإمراة مستحیلة تكبره بعشرة سنوات، ك.. یحلم بالحریة ،شهرا

  .)«)1"نجمة"وكان اسمها .. عمرها

  .الوطن منهم من اجل نالمناضلیالشهداء  أسماءبعض  "خالد"ذكر  ماك  

  

    :بلال حسین

یؤجروا على جهادهم  أنروا الثورة، ورفضوا، الشرفاء الذین سیّ  الأبطالحد أ  

ذاق الویلات من المستعمر الذي  حیث،"سي الطاهر"وتضحیتهم بعد الاستقلال، كان صدیق 

 ملهبأكانه علم جیلا  إلانه لم یكن من رجال العلم، أ، رغم الأولادكان سببا من حرمانه من 

بعد الاستقلال على الهامش " حسین بلال"والإخلاص للوطن، مات كیف تكون التضحیة 

حسین مناضلا في المعارك المجهولة،  لوعاش بلا«": خالد"دون مال ولا بنین ویضیف 

ماي  27مؤخرا في عامه الواحد والثمانین في  إلاملاحقا  مطاردا حتى الاستقلال، ولم یمت 

  .)2(»مرة لأولالذي مات فیه ، في الشهر نفسه 1988

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  .324المرجع نفسه، ص   )1(

  322المرجع نفسه ، ص   )2(
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  ثــل لثالــالفص

  

  ةـي الروايـن فــالأماك
  

I -  ةــن المغلقـالأماك  

II - ةــالأماكن المفتوح 
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ركیزة ما اختل هیكل البیت،  أهملتذا إیرتكز علیها، ف بأعمدة إلاد البیت یلا یش  

اءها على المكان الذي غدى ركیزة من بالنسبة للروایة، فهي تعتمد في بن الأمروكذلك 

المكان لم یعد  أن«ستغناء عنها، حیث نجد روائي الإ لأيالتي لا یمكن  الأساسیةركائز لا

ویحل دلالات  أشكالاللعمل الروائي، یتخذ  ویا في الروایة فقد صار عنصر أساسیاعنصرا ثان

طبیة القائمة على ثنائیة الق لمبدألیل والدراسة وفق تصورها یخضع حمختلفة، یكشفها الت

 أو، تتقابل معبرة عن العلاقات التي تربط الشخصیات بمكان تحركها الأمكنةالتضاد بین 

  .)1(»والسلوكات السائدة فیه والأفكارعیشها تبعا للثقافة والعادات 

 تالموضوعافیه  تأخذحیز متجانس،  أووسط «: المكان بأنه "مبارك ربیع"ویعرف   

بصفتها  والأشیاءتتجاوز فیه الموضوعات  أوتوجد  أخرىبعبارة  أو الخارجیة موقعها،

  .)2(»الخارجیة

دد المكان في یتح«في العمل الروائي حیث  منه   بدالمكان جانب لا أنوهذا یعني   

ا یكون وصف موعادة  الأحداثبواقعیة  لإیهاملالروایة باعتبار مكانا واقعیا مرجعیا وذلك 

 ویوثق ارتباطها بمراجعها خاصة في إطارهایحدد  إذالحكایة  المكان مرتبط بوظیفته في

  .)3(»الروایة الواقعیة التي تراهن على تمثیل الواقع ومحاكاته

الروایة وبذلك  وأحداثتربط المكان بباقي شخوص ة أن هناك علاقة قویحیث نجد   

ات الروائیة بباقي المكون ویتأثریصبح المكان كائنا حیا یمارس حركته في الخطاب یؤثر «

  .)4(»خاصة الشخصیات

، ونحن في دراستنا »المكان في الروایة مرتبط بالوظیفة المرجعیة أن«ذلك نجد بو   

من بعد،  أكثر یأخذعند مستغانمي «المكان  أنالموجودة في روایة ذاكرة الجسد نجد  للأمكنة

ن قاعدة متینة المكا إن، بل القص ةوتنمیالشخصیات  سلوكفي تركیب  التأثیرویبدو شدید 

بالمتناقضات  الملیئةللبناء الروائي، فهو الساحة التي تشهد تلك الحیاة المثیرة للفصول، 

                                                

، 1الكتاب الحدیث، أربد، الأردن، ط، عالم )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة  )1(

  .194، ص 2010

 .15.00الساعة . www. awsat.com ،10/02/2010مبارك ربیع، موقع الأوسط .د: مقال  )2(

  .233الشعري في روایات أحلام مستغانمي، ص : زهرة كمّون  )3(

  .191، ص )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة  )4(
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، كما وأشیاءهاالروایة جمیعها  أمكنةالمكان الروائي یشمل « أنّ ، كما )1(»أیضاوبالدهشة 

لذي لمنتظم في سیاق حركة تشكل البناء الرائي، أي في سیاق حركة الفعل اایقدم الوصف 

  .)2(»یجري فیها

: السارد ذكر العدید من المدن منها إن، حیث بالأماكنروایة غنیة " فذاكرة الجسد"  

كان راسخا في الذي  الأبرزالمكان  أنّ  إلاالخ، فهي مدن مر بها، .. وفرنسا قسنطینة، تونس

ا ، هي مدینة قسنطینة باعتبارهآخرطول الوقت، حتى وهو موجود في مكان " خالد"ذاكرة 

بجنون، فكان یذكر منذ بدایة الروایة حتى نهایتها، وبذلك نجد  المكان الذي ولد فیه وعشقه

ي جمیل، ما یعطي نتوزع على مساحة النص بشكل فت«": أحلام مستغانمي"المكان عند  أن

، للأحداثللمكان الروائي طابعا خاصا وممیزا، ویمكن اعتبار قسنطینة المكان المحور 

 لتقاء الشخصیات وتطور الأحداثإي كل سوى نقاط عبور فشلا ت الأخرى الأماكنباعتبار 

  .)3(»ؤقت وكل ما فیها عابر عرضي لا یملك مقومات الاستمرارملجأ مفهي 

ذكریات طفولته وشبابه في مدینة الجسور المعلقة، تلك المدینة التي " خالد"حیث نسج   

 أیضاقسرا  إلیهاوهي المدینة التي عاد الاستقلال  أیامبعد عنها قسرا بعد تجربة اعتقال أ«

ارتباط مدینة  إن، "حسّان" أخاه مرتین، مرة لحضور حفل الزفاف زفاف حبیبته ومرة لیدفن

  .)4(»یاته جعل تصویره للمدینة ینحو منحى ذاتیاحفي  اتأث الأحداث بأكثر قسنطي

 إلیهاا نقل بعد مى فكانت المدینة التي داوت جروحه، وبترت یده الیسر : تونس أما  

نیة التي احتضنته الثا الأم، فكانت تونس القتالللعلاج مع الجرحى الذین كانوا معه في جبهة 

بعد ما فقد ذراعه، حیث  الأملله  أعادت، فكانت المدینة التي الأمنه بعد خروجه من وط

 اخذ بوصیة الطبیب الذي شجعه على الرسم، فكانت فیما بعد موهبته التي منحته الشهرة،

حمل لها اسمها " حیاة"مرة بطفلة تدعى  لأول"خالد "كما كانت تونس المدینة التي التقت فیها 

                                                

عمار زعموش، كلیة آداب : بنیة النص الروائي عند الكاتبة الجزائریة، رسالة ماجستیر، إشراف: فضیلة ملكمي  )1(

  .130، ص 2001-2000قسنطینة، -واللغات، جامعة منتوري

ة الجزائریة، ص بنیة النص الروائي عند الكاتب: في بناء الروایة اللبنانیة، نقلا عن فضیلة ملكمي: عبد المجید زراقط  )2(

130  

الخطاب الروائي في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي من نقد الواقع الى البحث عن الذات نقلا عن : عمار زعموش   )3(

  .137بنیة النص الروائي عند الكاتبة الجزائریة، ص : فضیلة ملكمي

  .235الشعري في روایات أحلام مستغانمي، ص : زهرة كمّون  )4(
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عشي في تونس ابنا لذلك الوطن كنت ا«": خالد"، یقول )سي الطاهر(وصیة من والدها 

  .)1(»با في الوقت نفسه، حرا ومقیدا في الوقت نفسه، سعیدا وتعیسا في الوقت نفسهوغری

، فكان هروبا إرادتهبكامل " خالد"الذي اختاره  المنفىمدینة باریس فكانت بالنسبة ل أما  

" خالد"من الواقع المریر الذي عاشه في وطنه بعد الاستقلال، فباریس ثاني مدینة جمعت بین 

  .خالد أقامهفي معرض الرسم الذي " حیاة"و

بذلك كانت المدینة بعد زواجها، و " حیاة"و" خالد"قسنطینة كانت الشاهد على فراق  أن إلا

  .حضورا في الروایة الأكثر

في كل من هذه المدن حیث " خالد"التي مر بها  الأماكنوسنقف في دراستنا هذه على 

  :المفتوحة والأماكنالمغلقة،  الأماكنسنتناول بالتحدید 

  

I - المغلقة الأماكن:  

، والشكل أفكارهشكلها حسب یو  الإنسانالتي ینتقل بینها «المغلقة هي  الأماكن  

المغلق كنقیض للفضاء  الهندسي الذي یروقه ویناسب تطور عصره، وینهض الفضاء

قصصهم ومتحرك  لأحداث إطاروجعلوا منها  الأمكنةقد تلقف الروائیون هذه المفتوح، و 

   :هي "ذاكرة الجسد"التي نحن بصدد دراستها في روایة  والأماكن، )2(»شخصیاتهم

  

  : في قسنطینة" خالد"بیت  -1

وعاش طفولته یلهوا بین جنباته، وقضى جزءا من " خالد"هو بیت العائلة الذي ولد فیه   

سبب صدمة لقائي العاطفي مع ذلك البیت، الذي أما «": خالد"شبابه ینسج فیه ذكریاته یقول 

لتطفوا  أعماقي، تراكمت ذكراها في أخرىعادیة  وأیام.. وأعیاد أفراحولدت فیه وتربیت، من 

كل ذكریات طفولته  أنحیث  ،)3(»كذكریات فوق العادة تلغي كل شيء عداها؟..  فجأة الآن

البیت القدیم بیت  إن«بمجرد دخوله ذلك البیت یستحضرها  الآنوهو  هذاكرتقد نقشت في 

، ومركز تكییف الخیال وعندما نبتعد عنه نظل دائما نستعید ذكراه، الألفةالطفولة هو مكان 

اللذین كانا  والأمنبالحمایة  الإحساساهر الحیاة المادیة، وذلك ونسقط على الكثیر من مظ

                                                

  .60ذاكرة الجسد، ص : غانميأحلام مست  )1(

  .204، ص )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بینیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة  )2(

  .288ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )3(
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یركز الوجود داخل حدوده تمنح " باشلار"كما یصفه -البیت القدیم-هو أویوفرهما لنا البیت 

، والصنادیق والخزائن التي یسمیها جالأدرانعیش لحظات البیت من خلال  نناإالحمایة، 

  .)1(»»الأشیاءبیت « " باشلار"

ما كان  إلىقسنطینة حیث راوده الحنین  إلىع ذكریاته بعدما رج" خالد" إلىت عاد  

 وأوامر ،أمهفاستحضر طیف  "حسّان" وأخیهیحدث في ذلك البیت الذي عاش فیه والدیه 

) اأمّ (ذیل كندورة  أرى أكاد، أمامي الغرف هذهیعبر  غادروهما زال طیف الذین «والده 

بالماء یطالب  يأب، وصوت للأمومةبذلك الحضور السري العنابي یمر هنا، ویروح ویجيء 

ة صحببنه قادم ألینبه النساء في البیت  "الطریق.. لطریقا"، الدرج أسفلیصبح  أوللوضوء 

  .)2(»البعیدة حن الطریق ویذهبن للاختباء في الغرفیفس "أنن علیهن رجل غریب، وأ

الكثیر « أنشات البسیطة حیث یستعید الذاكرة بكل ما تحتویه حتى تلك الرت" فخالد"  

 وأركان ةله قبو وعلیّ  تعقیدا أي أكثركان البیت  وإذافضل البیت، بمن ذكریاتنا محفوظة 

  .)3(»یقظتنا أحلامدوما في  إلیهاتحددا نعود  أكثرتكون  أحلامنا نّ أورقة فإمنعزلة ودهالیز و 

مسمار الذي علق علیه ال آثارخلف الجدران الجدیدة البیضاء  أرى أكاد« :"خالد"یقول   

  .)4(»أخرىسنة، ثم جاورها بعد سنوات  شهادة  أربعینمنذ  الابتدائیةیوما شهادتي  أبي

، یجعل الإنسان الذي یقیم فیه یشعر بالطمأنینة للإقامةالبیت كفضاء  أنحیث نجد   

  .التي لا یجدها إلا فیه بإعتباره المكان الذي ألفه منذ ولاداته وحوى أسراره وذكریاته

  

  

یقوم فیه بما  أن، كما یستطیع بالأمان الإنسانفالبیت هو المكان الذي یحس فیه   

ویحتل بیت البطل مركز الصدارة في هذا النوع من «یحلوا له دون أي رقابة من الناس، 

یسمح بخلوة البطل ویطلق العنان لمخیلته كي تسرح بعیدا لتستحضر . الأماكن

  .)5(»الذكریات

                                                

  .9، ص 2006، 6غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ط: جمالیات المكان، تر: غاستون باشلار  )1(

  .288ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )2(

  .39جمالیات المكان، ص : غاستون باشلار  )3(

  .288ذاكرة الجسد الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )4(

- ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ابن عكنون)دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(منطق السرد : عبد الحمید بورایو  )5(

  .147، ص 1994، )ط.د(الجزائر، 
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بالأمان مازال یحس فیه  نهأ إلا تالبیذلك  نع" خالد"ي غاب فیها فرغم السنین الت  

الذي یقیم فیه إن البیت «لم یتغیر فهو الذكرى القدیمة ، فشعوره تجاه ذلك البیت والطمأنینة

للبیت "بالمكان، لأن  إحساسهفیه، ویحدد مدى  بلیغا في نفس المقیم تأثیرا، یؤثر الإنسان

ما شعر بخطر العالم الخارجي یهدده، ل، یحتمي بها كلإنساناحتیاطیة كامنة داخل طاقة إ

لدیه، فیقوم بامتصاص مشاعر  افظ على صمیم الشرط الإنسانيویحعریه، فالبیت یغطي 

عندما  الإنسانيذ یطرح فرضیة العجز لمه الداخلي، إخوفه، وقلقه وهو یبرز رؤیة عمیقة لعا

  .)1(»یصطدم بالمكان

ن ذكریاته لأ" خالد"في نظر  الأجملنه یبقى أ إلاّ دمه رغم بساطته وقفذلك البیت   

إلیه یظهر الراوي في البیت العائلي المكان الذي تعود «: الغالیة محفوظة بین ثنایاه حیث

أو نقطة، كوسیلة  وإنما، والأثاثلا لتصویره كركام من الجدران  والآخرلراویة بین الحین ا

تناول قضایا وطنیة، هذا البیت یقع  أوائلي تاریخ ع أوطلاق للحدیث عن سیرة شخصیة نإ

بالذات یذكره " سیدي مبروك"في الروایة، وبحي  كبرالأبمدینة قسنطینة التي تشغل الحیز 

  .)2(»)سي الطاهر(الراوي في معرض حدیثه عن البطل الشهید 

المدینة  أصواتمسامعه  إلىفي ذلك البیت عندما یفتح نافذتها تنساب " خالد"فغرفة   

دخلت منها  أن، من النافذة نفسها التي سبق إليتدخلین  أنتا هو «: "الدخ"اقضاتها یقول بتن

نفسه، وصوت الباعة، وخطى النساء المتلحفات بالسواد،  المآذنصوت  عمنذ سنوات، م

  .)3(»القادمة من مذیاع لا یتعب والأغاني

تمتد «: یمرون بهاالتي كان المجاهدون  والمغاراتكما تظل تلك الغرفة على الغابات   

غابات الغاز والبلوط، وتزحف نحوي قسنطینة ملتحفة بملاءتها القدیمة، وكل تلك  أمامي

القواعد  إلىفتوصلك مسالكها المتشعبة وغاباتها الكثیفة .. والجروف والممرات السریة الأدغال

  .)4(»السریة للمجاهدین

الذي بقي " حسّان"للعائلة  ابیت أصبحفذلك البیت الذي كانت فیه العائلة مجتمعة،   

كثیر من  بإضاءةیسمح الحدیث عن البیت العائلي «محافظا على عراقة ذلك البیت حیث 

                                                

  .92البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص : أحمدمرشد  )1(

قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، مجلة العلوم الإنسانیة، : صالح مفقودة  )2(

  .242، ص 2000قسنطینة، جوان - ، منشورات جامعة منتوري13العدد 

  .11ذاكرة الجسد، ص : ستغانميأحلام م  )3(

  .25المرجع السابق، ص   )4(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



www.manaraa.com

 72

، بل والحدیث  عن العائلة "حسّان" أخیهوكذا عائلة " خالد"الجوانب في شخصیة البطل 

هو : لالبیت كما یقا إن، فالبیت هویة لمجموعة الشخصیات التي تتقاطع من خلاله، بأكملها

  .)1(»والعواطف المشاعرتسم ر ، ومن خلاله تللإنسان الأولالكون 

  

  :"االكدی"سجن  -2

من عامة الشعب  أمكانوا  اهو السجن الذي كانت فرنسا تزج فیه الجزائریین، ثوار   

 الإنسانكان  فإذا« الأعماركبارا، فقد ضمت جدرانه كل الفئات ومن شتى  أمصغارا كانوا 

مغلق یقیم فیه مجبرا هو السجن الذي یشكل  آخرفهناك مكان  إرادتهض یقیم في البیت بمح

 إلىالشخصیة مكهربة، تاركة وراءها فضاء الخارج  إلیهعالما مناقضا لعالم الحریة تنتقل 

، )2(»حة على المجتمعتتفد فتنطوي على نفسها بعدما كانت معالم مغلق هو الداخل المحدو 

یثني من عزمه  أوعتقال فلم یرهبه ذلك الإي سن صغیرة مرة وهو ف لأولالذي دخل " فخالد"

تحدد شخصیة البطل  أن«فمن الطبیعي بنضالهبل جعل منه رجلا یتحد الاستعمار 

ابتداء من دخوله السجن وهو ابن ستة عشر سنة لیعیش  باعتباره مجاهدا" خالد"الراوي 

هو سجن الكدیا في حیاته، كان الزمان هو شهر حزیران والمكان  الأولىالتجربة 

 إلیهمن الشارع الذي یوجد فیه ذلك السجن عادت " خالد"فعند مرور  )3(»قسنطینةب

  من  هــدث فیـان یحــم وحزن، بما كالذاكرة بما تحمله من أل

  

عبر ذلك الشارع، أ وأنافي ذهني  الأفكاره ذولدت كل ه« :"خالد"تعذیب وقهر للرجال یقول 

  كان سجن الكدیا جزءا.. من الداخل  أراهاجن كنت یوما سنة مع جدران س 37والتقي بعد 

وترغم قدمي على  أمامه، هاهي الذاكرة تتوقف الأیامالتي لن تمحوها  الأولىمن ذاكرتي 

لقي أ سجین ألفن یسمع خم 1945ا دخلته ذات یوم سنة دخله من جدید كمالوقوف فأ

  .)4(»ماي الحزینة الذاكرة 08ت  علیهم القبض بعد مظاهرا

                                                

  .243قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد، ص : صالح مفقودة  )1(

  .222، ص )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة   )2(

  .244ان في روایة ذاكرة الجسد،ص قسنطینة والبعد الحضاري للمك: صالح مفقودة  )3(

  .319ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )4(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



www.manaraa.com

 73

نه رغم أ" سي الطاهر"مع قائده " خالد"المكان الذي إلتقى فیه " الكدیا"كان سجن   

في سجن «: "خالد"روح الكفاح والنضال یقول  نه كان یبث فیهأ إلاعلیه لصغر سنه  أشفق

 بالأحاسیسكان موعدا مشحونا  "سي الطاهر" مع الأولالكدیا كان موعدي النضال 

الذي استدرجني  "سي الطاهر"وبخوفه كان .. وانه فعنب، و ولالأالمتطرفة، وبدهشة الاعتقال 

ان یشفق سرا على یومها هناك وربما كوجود عن  مسئول، یدري انه آخرالثورة یوما بعد  إلى

 لقد"تلك، مرددا لمن یرید سماعه  شفقتهولكنه كان یخفي في كل .. سنواتي الست عشر

  .)1("خلقت السجون للرجال

وفخر، من  بكل عزّ  أسماءهمخلدوا  بطاللأجن حكایات كثیرة كما كان في ذلك الس  

ورافقه الذین نالوا من المستعمر فلم تمنعهم تلك القضبان " مصطفى بن بوالعید"بینهم 

یكملوا مسیرتهم النضالیة، فقد تمكنوا من الفرار من ذلك  أنالحدیدیة والجدران العالیة من 

بعد صلاة المغرب، وبین  1955نوفمبر  10وم ی": خالد"قول ی  إعدامهمالسجن قبل موعد 

من  آخرونبالتحدید، كان مصطفى بن بوالعید ومعه عشرة  منة مساءااعة والثبالساعة السا

عملیة هروب من زنزانته لم یغادرها احد ذلك  بأغرب، وقاموا )الكدیا(رفاقه، قد هربوا من 

  .)2(»المقصلة إلىسوى .. الیوم 

الذین كانا " كاتب یاسین"قضاها مع رفیقه  أیاماالسجن  من ذلك" خالد"كما تذكر   

حسد ذلك الرفیق الذي جمعتني به زنزانة هنا لبضعة وقتها كنت أ«: اصغر معتقلین هناك

وربما كان یاسین یصغرني ببضعة  نسیاسییوهو، اصغر معتقلین  أنا..  آنذاك كنا. أسابیع

  .)3(»كان عمره ستة عشر عاما فقط. أشهر

 بأیددخله بعد الاستقلال، لكن هذه المرة دخله عن السجن الذي " خالد" كما تحدث  

، كان جلادوه هذه المرة آخرادخل سجنا  أنمرت سنوات كثیرة، قبل «": خالد"جزائریة، یقول 

كما  فیأتي إليّ طریقه ) اأمّ (جزائریین لا غیر، ولم یكن له من عنوان معروف، لیعرف طیف 

  .)4(»..الماضي، باكیة متضرعة لكل حارسلزیارتي هنا في  تأتيكانت 
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السجن الذي دخله البطل عقب الاستقلال لا یعرف له اسما، كل ما « أن حیث نجد  

ائري مثله، جرده من ثیابه وحتى من ساعته نه زج به في السجن من طرف جز كره أیذ

یر إستیاء خالد، المرة باسم الثورة وهذا ما یث، ورمى به في زنزانته فردیة، یدخلها هذه وأشیائه

  .)1(»غتراب عن الوطنویجعله یفضل حیاة الإ

  : المسجد -3

لصلاة، فتطمئن فیه النفس، ا شعائرالمكان الذي تسموا فیه الروح حیث تؤدي فیه   

یقة التي تزخر بها مدینة قسنطینة حیث ستقرار، فالمسجد من المعالم العر والا بالأمانوتحس 

م ابناء المكان الع الأخرى الأماكنجانب  إلىایة ویشكل المسجد یساهم في بناء الرو « :أن

جل الفریضة والتزود من أ لأداء فیه، یفتح على الناس كمكان للعبادة یتجهون للخطاب

خمس مرات في الیوم، یدفعهم  ةفي حركة متكرر  إلیهمواجهة ظروف الحیاة الصعبة، ینتقلون 

  .)2(»قودهم رغبة روحیةت یأتونهوارتباطهم بربهم  إیمانهمنابع عن  إلزام

المساجد تبقى صامدة  أن إلاوغیره تغوي الناس  "خورما"أخرى من  أماكنرغم من وجود البف

الطهر  إلى العودة إلىخمس مرات في الیوم الناس  مآذنهافي وجه الفساد، فهي التي تدعو 

قي فیه الناس التوبة، فالمسجد هو المكان الذي یلت إلىدائما  الأملوالعفة، فهي التي تبعث 

ل المسجد ثیم«: بینهم، فیقف الغني بجنب الفقیر، والكبیر بجنب الصغیر حیث تفریقدونما 

الجماعة، حیث تختفي فیه  أفرادالحیز المكاني الذي یحتضن المشاعر المشتركة بین 

  .)3(»الفردیة، وتطغى فیه روح الجماعة وقفها العام تالمشاحنا

فتقد سماعها منذ الذي أ" خالد"ثر كبیر في نفس في قسنطینة لها أ المآذنفصوت   

 التأثیرلم تتغیر قوتها وكذا  المآذنقسنطینة وجد صوت  إلىفرنسا، وبعد عودته  إلىسفره 

فیحس بالرهبة، وسمو الروح، فالمسجد مكان مقدس عند خالد  الإنسانالذي تتركه على نفس 

التي  المآذن، لتلك الآخرالنداء  ذلك أعلى إلىو بي ویسم..«: "خالد"وعند كل مسلم یقول 

الصلاة، فیخترق بقوته دهالیز  إلىالذي كان یدعوا  آذانهاطویلا تكبیرتها، ورهبة افتقدت 

  .)4(»مرة مذ سنوات لأولنفسي، ویهزني 
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یظهر من خلال «حیث  نالآذاالتي یصدر منها  المساجد أسماءفلا نجد في الروایة   

یل عن المشاكل المطروحة، وتركز الكاتبة في الحدیث عن الدین ككل بد إلىالروایة اللجوء 

  : المساجد على

الناس على  وإقبالالمرتفعة،  المآذنالتناقض الموجود في المجتمع بین ظاهرة وجود  -1

  .أخرىالصلاة من جهة وبین جوعهم الجنسي وبؤسهم الاجتماعي من جهة 

ا جهوریا یتحدى سیطرة الصوت الدیني في المجتمع، ذلك الصوت الذي یبقى حر  -2

  .)1(»الأصواتویعلو على كل .. الصمت 

  .في هذه المدینة الأرقىالمسجد یبقى المكان  أن إلا   

  

  :)الماخور(الدار المغلقة  -4

الذین مات لدیهم  أولئكهي الماخور الذي كانت تمارس فیه الرذیلة، حیث یقصده   

هذه الدار وهو  أمام "خالد" یستحلون كل ما یحلوا لهم حیث توقف فأصبحواني یالوعي الد

 أنها إلى أشارنه أیمشي في شوارع المدینة، حیث تحدث عن لون جدرانها الصفراء كما 

جدران بیت لا  أمامخطواتي  فجأةتتوقف «" خالد"، یقول أبوابكانت دار كبیرة ولها ثلاث 

  .أخرىیشبه بیوتا 

شوارع  إلىتؤدي  أبوابلاثة وكان لها ث. یرتادها الرجال) دار مغلقة( لأكبرهنا كانت   

 أیةالرجال من  إلیهالقد كانت في الواقع دار مغلقة مشرعة مدروسة لیتسلل . مختلفة وأسواق

كان الرجال یؤمونها من كل صوب، هربا من . أخرىجهة  أیةجهة، ویخرجون منها من 

  .)2(»المدن والقرى المجاورة، التي لا ملذات فیها ولا نساء

تین ن جدرانها نساء جمیلات وبائسات یأر كانت تضم بیاالدتلك  بان" خالد"ویضیف   

كان  أین" خالد"عجائز للتوبة، كما ذكر  وهنّ  إلاا هبغرض كسب المال، ولا یخرجن من إلیها

من كل  أیضاتین نت النساء الجمیلات والبائسات، یأوكا«": خالد"وقته، یقول  یقضيوالده 

 لینفقنعجائز  إلالا یخرجن منها  جدران المصفرة، التي، لیختفین خلف هذه الالمجاورةالمدن 

  .الأخیرةفي موسم توبتهن  الأیتامهیر والحسنات، وتطثورتهن في الصدقات 
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  .)1(»..ي ثروته ورجولتهبهنا انفق أ

  .؟هذا البیت أصبحماذا «: الدارمصیر هذه عن متسائلا " خالد" ویضیف  

 أبوابه بعدما أغلقت.. باب واحد فقط ا ظل لهوربم أغلقوه إنهمیقال .. دريلست أ  

احترامها لعشرات المساجد  أوسیاسة تقلیص الملذات في هذه المدینة،  إطار، في الأخرى

  .)2(»التي نبتت على صدر هذه الصخرة

الكاتبة حرفیة هنا في حدیثها من خلاله تبدوا الذي هذا الوصف الواقعي، « أنحیث   

وبذلك تكون قسنطینة قد طبعت بطابع التناقض،  .)3(»1988وقت كتابة الروایة أي سنة 

  .الرذیلة أوكارالمقابل تحوي كذلك  أنها في إلا، ومآذنهاهي متشبثة بتقالیدها  فبقدر ما

  

  :في تونس" حیاة"بیت  -5

یكون مكانه  أن "سي الطاهر"طفولتها، فقد اختار " حیاة"ت فیه هو البیت الذي عاش  

: والحمایة الأمان ولأسرتهمن العدو، فكان یمثل له  رتهأسفي تونس بدل الجزائر لیحمي 

لم یعد الذي مني بیع ذلك البیت  لیطلبمن قسنطینة،  "سي الشریف"بعدها اتصل بي «

 أسرته لیهرب إلیهمنذ عدة سنوات ) سي الطاهر(هنالك ضرورة لوجوده، والذي اشتراه 

  .)4(»فرنسا عن الجزائر في الخمسینات أبعدتهالصغیرة، عندما 

تونس، وكان في مقدمته حد شوارع سارد یصف ذلك البیت، حیث كان في أكان ال  

انتظرت .. باب بیتكم في شارع التوفیق بتونس أدقوقفت «": خالد"خضر یقول باب حدیدي أ

  .)5(»الأخضربابكم الحدیدي  أمام

 اونظر « ":حیاة"ـسردها ل أعاد، بل تفاصیله التي "خالد"فقد نقش ذلك البیت  في ذاكرة   

هذه البیوت، تعیش  أخرى كحلم یقظة، فانعیشها مرة نا عن البیوت التي سكانها نذكریات الآن

العوامل التي  أهمالبیت هو واحد من  أن أبین أنضح هدفي یجب تی الآنمعنا طیلة الحیاة، 
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 الیقظة ویمنع أحلامهما  وأساسههذا الدمج  ومبدأ أفكار، وذكریات وأحلام الإنسانیةتدمج 

  .)1(»الماضي والحاضر والمستقبل دینامیات مختلفة

زیارة له، فوصف دوالي العنب،  أول، منذ بالأمانفیه  وأحسالبیت " خالد" أحبفقد   

قدیة ن أوراقتمثلت في  "سي الطاهر"من عند  أمانةوشجرة الیاسمین بكل شاعریة حاملا 

 حدیقتهب التي تتسلق جدران لي العنبدوا.. ذلك البیت أحببت«": خالد"یقول " حیاة"واسم 

لتتدلى عناقید ثریات سوداء على وسط الدار، شجرة الیاسمین التي ترتمي  الصغیرة، وتمتد

على ما فضولیة ضاقت ذرعا بجدران بیتها وراحت تتفرج  كامرأةوتطل من السور الخارجي، 

فئ غامض ود الطمأنینةالطعام التي تنبعث منه، فتبعث معها  ورائحة.. یحدث في الخارج

  .)2(»هناك یستبقیك

  

  :المستشفى -6

إلیه بذلك الهدف، فهو المكان  یلجئونو المكان الذي یداوي جراح المرضى الذین ه  

 أنففي كل وقت یمكن  ، فالمستشفى كخلیة نحل، لا تهدأإنسانیةالخدمات  أكثرم دالذي یق

صة التي لا یمكن كل فرد عامل به له وظیفته الخا أنحالات مستعجلة، حیث  إلیه تأتي

المغلقة  الأخرى ماكنالأیعد بوظیفته عكس «: المستشفى أنعن خدماتها، حیث  الاستغناء

ه المكان والزمان إنسان أرهقفي  الأمكنةالمفتوحة كونه یعمل على ترمیم ما حطمته هذه  أو

د لا یج الأمراضلمختلف  الأمثلریض یصنع الراحة النفسیة ویقدم العلاج فكان ملجأ كل م

 ویأملالمدینة فیه یستشعر الاطمئنان،  أوالشارع  أوالبیت  أكانسواه حلا سواء في المریض 

  . )3(»في الشفاء
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في  أصیب ابتونس بغرض العلاج بعدم" الحبیب ثامر"مستشفى  إلى" خالد"حیث نقل   

 ذراعه الیسرى في مواجهات مع العدو في الجزائر، فكان المكان الذي داوى جراحه حیث قرر

یكون العلاج هو بتر ذراعه، وبعدها ساءت حالته النفسیة، لكن الطبیب الذي بتر  أن الأطباء

من عالجه من تلك الحالة التي مر بها حیث كان ذلك الطبیب ذراعه كان في الوقت نفسه 

قرب منظر أارسم « :خالد"یقول  نالمبدعیبفضله من  أصبحعلى الرسم الذي " لخالد"المحفز 

من  الأطباءالذي قدم مع بعض  الیوغسلافيالجملة التي قالها لي الطبیب  نهاإ. نفسك، إلى

شرف على عملیة بتر عالجة الجرحى الجزائریین، والذي أتونس، لم إلىالدول الاشتراكیة 

  .)1(»ذراعي وظل یتابع تطوراتي الصحیة والنفسیة فیما بعد

، ماضیه وحاضره لهوآما وأحلامهیحكي همومه «في ذلك المستشفى " خالد"فكان   

  .)2(»بالأمن اومستقبله المرتقب یعري فیه نفسه شعور 

 إلى أشارلكنه " خالد"فلم یكن هناك وصف دقیق لذلك المستشفى في سیاق كلام   

: " خالد"استمرار لجدران ذلك المستشفى، یقول  بأنهاالتي كانت في غرفته  ءالبیضاالجدران 

خلوا مع نفسي بین تلك الجدران البیضاء، التي أ أن أریدغرفتي مسرعا  إلىیومها عدت «

الذي  الذي كان حتى ذلك الوقت، المكان) الحبیب ثامر"لجدران مستشفى  ركانت استمرا

  .)3(»في تونس عرفه الأكثرأ

  

  :في الغربة" خالد"بیت  -7

 "كاترین"ـفي فرنسا حیث كانت له فیه ذكریات كثیرة انطلاق ب" خالد"هو مسكن   

مارس في ذلك البیت علاقة غیر شرعیة مع " خالد" أن، حیث "زیاد"و" اةبحی"ومرورا 

 الأمانفیه  رأىذلك البیت الذي  الأولىسنتین فهو الذي هرب من غربته  دامت "كاترین"

ي ذـالمجال ال«نسا ومارس فیه رغباته دون رقابة من الناس ر في ف آخرمن أي مكان  أكثر

   ةـالخارجیالمثیرات  تأثیرلة، بعیدا عن وي بحریة كامه البطل الراـع فیـیتمت

  

                                                

  .59ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(

  .283بنیة الخطاب الروائي، ص : ریف حبیلةالش  )2(

  . 61اكرة الجسد، ص \: أحلام مستغانمي  )3(
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البیت یمثل الحیز  أنكما . العامة الأماكنفي طریقه في  الآخرونوالحدود التي یضعها 

 أول  "كاترین"، فكانت )1(»الذي ینعم فیه البطل بلحظات السعادة الهاربة مع صورة معشوقته

  .فیه العنان لحریتها أطلقتذلك البیت حیث  إلىدخلت  إمرة

كثیرا بذلك البیت الذي كان في الطابق العاشر حیث وجدته  أعجبتالتي " حیاة"تلتها   

عادة لا یهتمون بترتیب المكان  الفانیین أنمرتبا وجمیلا على عكس ما كانت تتصور، حیث 

   .أكثر للإبداعحولهم هذا یدفعهم 

  : تلقین نظرة عامة على غرفة الجلوس وأنتقلت «

  !بكثیر من الذوق  ثومؤثنه رائع إهكذا، بیتك  أتصور أكنلم  -

  ؟إذن  !نیر كیف كنت تتصو : سألتك

  .)2(»أخرى وبأشیاء.. بفوضى: أجبتني

لوحاته، فهو اختار " خالد"كان ذلك البیت یحتوي على غرف ومرسم، كان یبدع فیه   

  .الطبیعیة التي یحتاجها الفنان لأجل إضاءتهذلك البیت 

الجسر الذي  إنهاانظري هذه لنافذة «ن، وجسر میرابوحیث تطل نافذته على نهر السی  

  .)3(»..یربطني بهذه المدینة

تطل شرفتك على نهر السین ما اسم هذا  أنمحضوض بهذا المنظر، جمیل  أنت  

  .الجسر؟

  .نه جسر میرابوأ: قلت  

 الأحداثغلب أ أنرغم «: لنا مدینة باریس التي كانت غربته فیها یصففخالد لم "  

في كامل الروایة، كما لا نجد  لا نجد وصف لهذه المدینة فإنناینة باریس، وقعت في مد

سواء ذلك للغرض الذي تمت فیه  الأحداثرت فیها االتي د الأمكنةمكان من  لأيوصف 

  .)4(»على الالتقاء فیه لمدة شهرین دأباذلك المقهى الذي  أو"حیاة "و "خالد"لقاءات 

المكان الوحید الذي نجد «: أن ي فرنسا بحیثف أخرى م وصفه لأمكنةظ عدنلح فنحن  

" بكاترین"نه احتضن لقاءات السارد ة هو بیت السارد وهذا البیت رغم أله وصف في الروای

                                                

  .159ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(

  .159المرجع نفسه، ص   )2(

  .162المرجع نفسه، ص   )3(

  .241الشعري في روایات أحلام مستغانمي، ص: زهر كمّون  )4(
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 أن، وهذا ما یؤكد "حیاة"عندما احتضن لقاءه بحبیبته  إلان السارد لا یصفه إلمدة سنتین، ف

دث والحكایة بل كان وصف مقترن الح إطارلم یكن لتحدید "ذاكرة الجسد"وصف المكان في 

  .)1(»دةنفعالیة التي تعتري الذات السار بالحالة الشعوریة والا

غلب وقته في ذلك البیت، وخاصة في تلك الغرفة التي اتخذها یقضي أ" خالد"فكان   

هي فضاء یحدد حركة السرد في حیز محدود  الغرفة بالتحدید المكاني أن«مرسما له، حیث 

  .)2(»ثابت وساكن

لرسم في باریس في قاعة یم معرضا لقالبطل خالد ی« أنوعلى الرغم من كون   

المكان المفضل لدیه هو  أن إلا .."حیاة/أحلام"و "زیاد"المقهى  إلىب معه خاصة، ویصح

عن المدینة، والاهتمام بالغرفة یمكن هنا من تعمیق الحیاة الداخلیة  أجنبیاالغرفة لكونه 

زیاد ووصف المرسم  وآثاروصف الغرفة  أنوصف الخارجي، كما للبطل، وعدم الاهتمام بال

) روب غریبة نلاآ(وكما یقول  أحیاناالمكان  إنینوب عن الشخصیات التي مرت من هنا، 

  .)3(»هذه الشخصیات حقیقیة أنینوب عن الشخصیات، ویلقي في ذهن المتلقي 

فا یوحي لنا بأنه وص سانكان یصف تلك الشقة الموجودة في فر " خالد" أنحیث نجد   

  .الذي كانت شقته تطل علیه" میرابو"الفنان المتذوق للجمال وصف لنا نهر السین وجسر 

  

                                                

  .242المرجع نفسه، ص   )1(

، وزارة الثقافة والإرشاد القومي في 3، الفصل 277دراسات في الروایة العربیة، مجلة المعرفة، العدد : عبد الرزاق عید  )2(

  .39،  1985الجمهوریة العربیة السوریة، آذار 

  .244-243قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد، ص : صالح مفقودة  )3(
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  :المعرض -8

" خالد"رسوماته ولوحاته، فهو المكان الذي جمع بین " خالد"المكان الذي عرض فیه   

یكن یتوقعها، لعواصف لم  "خالد" أماملثاني مرة وهي شابة ففتح هذا اللقاء الباب " حیاة"و

  .بینهما في ذلك المعرض أخرىوبعد ذلك قامت لقاءات 

كان . لم یكن القدر فیه هو الطرف الثاني.. كان یوم لقائنا یوما للدهشة«: "خالد"یقول   

وذاكرة  آخر، من زمن أخرىبنا من مدن  أتىهو الذي  ألیس. الأولالطرف  البدءمنذ 

  .)1(»اح معرض للرسم؟، لیجمعنا بقاعة باریس، في حفل افتتأخرى

 أولالتي كانت  الأولىكان ذلك المعرض یضم لوحات كثیرة رسمها ومن بینها لوحته   

 ةقنطر  «تمثل جسر " حنین"تجربة له في الرسم بعد بتر یده، فكانت تلك اللوحة التي اسماها 

  .في قسنطینة »الحبال

نقدیة ما  أوراقیبي من ما تبقى في جالصباح لاشتري بانتظرت فقط طلوع «": خالد"یقول 

في  »الحبال ةقنطر « رسمأ، ووقفت كمجنون على عجل ثلاث أوحتین إلیه لرسم لو حتاج أ

فكیر تدون كثیر من ال أسمیتهاخمس وعشرون سنة، عمر اللوحة التي .. نطینةقسن

  .)2(»حنین«

  

II - المفتوحة الأماكن:  

 للأحداثتؤطر بها  منفتحة على الطبیعة أماكنتتخذ الروایة في عمومها «حیث   

، )3(»في شكلها الهندسي المتحكملاختلاف بغرض الزمن  الأماكنمكانیا، وتخضع هذه 

  :الروایةالمفتوحة التي نحن بصدد دراستها ي  والأماكن

  

                                                

  .51اكرة الجسد، ص ذ: أحلام مستغانمي  )1(

  .63المرجع نفسه، ص   )2(

  .244، ص )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة  )3(
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  :الجسر -1

ي تزخر بها قسنطینة، والتي بقیت شامخة دالة على عراقة المدینة، تحد المعالم الأ  

جسورها، حیث جسد ذلك في كان یعشق مدینة قسنطینة و " فخالد"حیث تكثر فیها الجسور، 

تجربة في الرسم، تلك اللوحة التي  أول" حنین"لوحته  تفي غربته، فكان أبدعهارسوماته التي 

انتظرت فقط طلوع الصباح لاشتري «: "خالد"ینة یقول طكانت تجسیدا لجسر الحبال في قسن

وقفت كمجنون . ثلاث أولرسم لوحتین  إلیهاج نقدیة ما احت أوراقبما تبقى في جیبي من 

  .)1(»..في قسنطینة) قنطرة الحبال(على عجل ارسم 

لذلك الجسر الدال على تعلقه بمدینة قسنطینة، فالجسر هو الرابط بینه  "خالد"فرسم   

هي " حنین"حیث تقوم الروایة على لوحة تسمى «وبین ذاكرته التي نسجها في الماضي 

هذا الجسر بتلقائیة عقب  "خالد"نطینة هو قنطرة الحبال، رسم البطل صورة الجسر في قس

قرب الذي قال له أرسم أ" كيسكابوت"ذراعه، رسمه تنفیذا لوصیة الطبیب الیوغسلافي  بتر

لم یرسم  "خالد"ولكن " .. حنین"ما یلزم ورسم جسرا اسماه  "خالد"نفسك، فاشتري  إلىشيء 

الطبوغرافي للجسر فتصفه  للوصفمرة وتتطرق الروایة الجسر مرة واحدة بل ظل یرسمه كل 

  .)2(»مترا 172بالارتفاع المحدد بـ 

 الآثارهذا الجسر من  أن «:حیث فالجسر یربط طرفي المدینة ببعضها البعض  

  :العجیبة بمدینة قسنطینة وقد وصفه احد المؤرخین بقوله

 أعجبرق وهذه القنطرة من وللمدینة بابان، باب میلة في الغرب وباب القنطرة في الش  

ن علوها یشف من مائة ذراع وهي بناء الروم، وقد تعرض هذا الجسر للتعطیل البناءات لأ

  .)3(»بايصالح  أصلحهفي وقت ما 

ن ذاكرته ا منها، لألم یرسم شیئ" خالد" أن إلانه توجد جسور في فرنسا أفبالرغم من   

كانت عیناي «": وادي الرمال"و" یدي راشدس"قسنطینة كان قلبه متیما بقنطرة معلقة بجسور 

  .أخرىلمدینة  آخرووادیا  آخرتریان جسر میرابو ونهر السین، ویدي ترسم جسر 

                                                

  .63ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(

  .245قسنطینة والبعد الحضار للمكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، ص : صالح مفقودة  )2(

  .245نفس المرجع، ص   )3(
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 وأدركتغیر  لا.. "وادي الرمال"و "قنطرة سیدي راشد"كنت رسمت  تانتهیوعندما   

  .)1(»ما یسكننا وإنما ..في النهایة لا نرسم ما نسكنه أننا

الحیاة الماضیة  نعن طریق الجسر، ع«. من دلالة أكثریحمل  رللجس "خالد"فرسم   

في الحاضر، وهو حدیث هن  إلیه آلت االشهداء، وم أحلامعن  ثحدیوالحاضرة، هو 

 "زیاد"یرمز له بالجسر وقد حاول  أنالوضع في البلاد وعن المستقبل، وكل ذلك یمكن 

ض دلالاته تقول الكاتبة على ر المرسوم ویبین بعالجس یصور أنالفلسطیني في الروایة 

لا یظل بادیا من الجسر سوى شبحه البعید تحت  الأخیرةفي اللوحة «: لسان هذه الشخصیة

لضباب فیبدو والجسر مضیئا علامة اخیط من الضوء، كل شيء حوله، یختفي تحت 

 ، لاشيء یجده على یمینه ولاالأسفل إلى أعمدتهتشد  إلى السماء بالركائزاستفهام معلقة 

  .)2(»كجسر الأولىوظیفته  فجأةفقد  وكأنهعلى یساره، 

یتساءل «لیها البلاد بعد الاستقلال حیث  آلتكما یعبر الجسر عن الوضعیة التي   

  .بدایة اللیل؟ أوهل هي بدایة الصبح : عنها الجسر زیاد عن اللحظة التي تعبر

بلاد في بدایة هل ال 1988 أحداثوهو السؤال الذي ینطبق على وضع البلاد غداة   

  .)3(»سؤال معلقا كالجسر بأنهفي بدایة اللیل؟ سوال یصفه زیاد  أمالصبح 

من بینها البعد الواقعي هنا في تحدید ارتفاع الجسر  أبعادكما یحمل الجسر مجموعة   

الغربان التي تقطع  وأسرابووصف الجبال المشدودة بها ووصف وادي الرمال تحته، 

 للفتاةالمعادل الموضوعي  أوي فیمثل في اتخاذ هذه اللوحة المكافئ البعد العاطف أمافضاءه، 

  .)4(»للجزائر عامة أخرىیكون معادلا من جهة  أنمكن توأمین، وذلك یكنها  أحلام

 أنوذاكرته، یصل بین الماضي والحاضر حیث " خالد"فالجسر هو وسیلة وصل بین   

/ آخرطرف وطرف ) یسار-یمین( الأفقيبین المتناقضات على المستوى  یجمعالجسر  «

الجسر " خالد"فرؤیة ) الخ.. أسفل-أعلى(وعلى المستوى العمودي كذلك ..) حاضر -ماضي

  .)5(»بالجسور أبناءهاله حنین تلك المدینة التي تصل  أعادتعینه  بأمقسنطینة 

                                                

  .162ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(

  .246قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد، ص : صالح مفقودة  )2(

  .246المرجع نفسه، ص   )3(

  .246المرجع نفسه، ص   )4(

  .246المرجع نفسه، ص   )5(
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  :الغابة -2

انت حیث ك. الحنون الأمهي المكان الذي احتضن المجاهدین في وقت الثورة فكانت   

الشامخة الدالة  الأشجارتطل على تلك " خالد"، فكانت نافذة لأسرارهمكاتمة  وممراتهامغاراتها 

  .الذین مروا بها الأبطالعلى شموخ 

المتواجدة في الغابة من غار وبلوط، یقول  الأشجار أنواعوصف " خالد" أنحیث   

النفاذة  وإذا. غیر نفسي خرآ شیئا أرى أحاول أن.. شرع النافذةباب غرفتي وأ أغلق« ":خالد"

قسنطینة ملتحفة ملاءتها والبلوط، وتزحف نحوي أمامي غابات الغار تمتد .. تطل علي

الجروف والممرات السریة التي كنت یوما اعرفه والتي كانت الأدغال و وكل تلك القدیمة، 

القواعد  إلى، فتوصلك مسالكها المتشعبة، وغابتها الكثیفة أمانتحیط بهذه المدینة كحزام 

، فالغابة )1(» أخرىرح لك شجرة بعد شجرة، ومغارة بعد وكأنها تش، للمجاهدینالسریة 

رغم القصف الحاقد علیها وعلى من احتضنتهم الأخرى بقت صامدة ناضلة هي  كالمجاهدین

الغابات   ن كل وأ. الصمود إلىكل الطرف في هذه المدینة العربیة العریقة، تؤدي  إن«

  .)2(»سبقتك في الانخراط في صفوف الثورة والصخور هنا قد

الغابات خاصة بغموض مساحتها التي تمتد لما لا نهایة متجاورة قناع جذوع « أنحیث نجد 

فتوحة للفعل هي مفارقات نفسیة أعیننا ولكنها متلك المساحة المحتجبة عن  وأوراقها الأشجار

  .)3(»حقیقیة

الكاتبة « أن إلاوالتصدي للمستعمر،  فعلى الرغم من الغابة رمز من رموز التحدي  

وتبدوا على غیر علم بها، ولا . ةة من خلال صفحة واحدة في الروایدتشیر لها مجر  أحلام

ودة بالنسبة إذ أن الناحیة المرجعیة مفقبطرافتها ومنعرجاتها، فتكتفي بوصفها من بعید ، 

بهذه  الأمورعن مثل هذه " دخال"یتحدث البطل  أنولا واقعیا  للكاتبة، ولیس مقنعا فنیا

فالغابة هي صمود شعب  )4(»والصعبة في حیاته الأولىمكان مغامرته  أنهاالبساطة والحال 

  .بأكمله

  

                                                

  .25ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(

  .25المرجع نفسه ، ص   )2(

  .172-171جمالیات المكان، ص : غاستون باشلار  )3(
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  :الشارع والسوق -3

هو المكان الذي یلتقي فیه الناس، فنجد فیه كل المظاهر التي تعبر عن وجه المدینة   

متنوعة  بأشكالتلفة من البشر، ویزخر مخ أنواعالمكان الذي تلتقي فیه «السوق هو  أنحیث 

ع كل ر الشا أنحیث نجد ، )1(»كما یمثل مناسبة لتقدیم شخصیات جدیدة.. من الحركة 

 أنفكل له وجهته التي یقصد بها، فیمشي الفرد في الشارع لیحقق ذلك المقصد، حیث  الفئات

التي یحتاجها الأماكن ، وغیرها من ومقاهيالشارع یضم السوق الذي یحتوى على متاجر 

التنقل وسعة الاطلاع  وإمكانیةعامة تمنح الناس حریة الفعل  أمكنة«الناس فالشارع والسوق 

تعیش دوما حركة مستمرة تؤدي  انفتاح تنفتح على العالم الخارجي أمكنةوالتبادل لذا فهي 

  .)2(»قضاء حوائجهم إلىمهمة فهي سبیل الناس  وظیفة

 المآذنمختلفة، من  أصواتمسامعه  إلى تأتيته كانت عندما یفتح نافذة غرف" فخالد"  

حیث نرى التناقض الموجود في . المارة، وكذا صوت الغناء الصادر من المذیاع وأصوات

 إذا إماالتقوى،  أنها مدینة تحفها أحسستالناس یذهبون للصلاة  رأیت فإذاهذه المدینة، 

 المستوى أحسست أسواقهاا في الصحون المنتشرة فوق سطوح منازلها وسمعت م إلىنظرت 

  .للهوى أخرىالذي تحیا فیه، فهي مدینة تارة للتقوى وتارة  الرذیئ

من  إليتدخلین  أنت، وها أنتوها هو كل شيء .. ها هي ذي قسنطینة«" خالد"یقول   

نفسه، وصوت  المآذنمع صوت . دخلت منها منذ سنوات أنالنافذة نفسها التي سبقت 

 .)3(»..لا یتعبة من مذیاع موالأغاني القادالملتحفات بالسواد، الباعة، وخطى النساء 

والمشاكل م ر عن الهمو ر عن هموم الناس ومشاكلهم حیث وجوه الناس تعبفالشارع الذي یعب

، وهم یجوبون الشوارع دون وجهة المارة أفواجتصف الكاتبة «: التي تشغلهم ففي الروایة

النساء ملتحفات  أنیمشي مع مجموع المارة حیث  ،واحد من هؤلاء " خالد"ة، والبطل محدد

" خالد" رآهبالسواد، والرجال في بدلات رمادیة متشابهة كلهم حزین وهم یطوفون، ذلك ما 

 الأجواء تهیئن هذه الصور أحلام وكأجولاته بقسنطینة حین حضر زفاف  إحدىوعایشه في 

                                                

  .146، ص )دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(منطق السرد : عبد الحمید بورایو  )1(

  .244الروائي، ص بنیة الخطاب : الشریف حبیلة) 2(
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 إلیه ارع هو المكان الذي یلجأ، فالش)1(»88أحداثللانفجار الشعبي الذي سیحدث لاحقا في 

للكبت أیة لحظة بنتیجة في  رللانفجاالشباب حیث یشكل كل واحد منهم قنبلة موقوتة قابلة 

  .لهم من الظروف الصعبة التي یعیشونها حدثالذي 

  

  :المقهى -4

یلتقي في ، فهو مكان أنفسهمالمكان الذي یقصده الرجال بغرض الترفیه عن   

فیه بعض  ینسونالمتنفس الذي  فهو. یتسامرون هناكالحدیث و أطراف ، فیتبادلون الأصدقاء

تمثل المحلات العامة مثل المقهى والمتجر مكانا مناسبا «: الحیاة ومشاكلها حیث أعباء

  .)2(»یرتادون مثل هذه المحلات أفرادبین  الأخبارعن طریق تبادل  الإعلاميللقیام بالدور 

ختلف كل مقهى عن یلمجتمع العربي قدیما وحدیثا فالمقهى لدیه مكانته الخاصة في ا  

لها خصوصیتها تجعلها  الأمكنةبعض  أنفي مستوى الخدمات التي یقدمها حیث نجد  آخر

 أو، ولو تتبعنا تاریخ الروایة سواء في الغرب المقهى«: في الروایة منها أساسیةدائما مادة 

  .)3(»العالم العربي، لوجدنا لهذا المكان حضورا كبیرا

أي " خالد"لا یصف البطل «هي الشعبیة القدیمة، حیث قانجد ذكر للم ففي الروایة  

بل یصف المقاهي القدیمة التي ) وقت السرد(في الوقت الحاضر  المدینةمقهى من مقاهي 

  .)4(»العالم أوكانت تربط باسم الوجیه  بأنهایقول عنها 

في مدینة قسنطینة والتي  عن المقاهي القدیمة التي كانت" خالد"ففي سیاق حدیث   

فأمشي ذو « :"خالد"یذكر كیف كانت تحضر فیها القهوة وتقدم یقول  ،  إلیهاكان یحن 

وجیه  أوبحث عن المقاهي القدیمة تلك التي كان لكل عالم أ.. الماضي مغمض العینین 

 لویخج.. ة وتقدم بالجوز مجلسه الخاص فیها، حیث كانت تعد القهوة على الوجاق الحجري 

  .)5(»كان یكفیه شرف وجودك عنده. یلاحقك بطلباته أننادل 

ابن بادیس : مقهیین اشتهرا في ذلك الوقت كان یتردد علیهما" خالد"وقد سمى   

وفي ذلك الزمن من كان « :"خالد"، یقول وأحیانا كان یرى والده هناكوبلعطار، وباشتارزي، 

                                                

  247قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، ص: صالح مفقودة  )1(

  147، ص )دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(منطق السرد : عبد الحمید بورایو  )2(

  72ردي من منظور النقد الادبي، صبنیة النص الس: حمید لحمداني  )3(

  247قسنطینة والبعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، ص : صالح مفقودة  )4(

  311ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )5(

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



www.manaraa.com

 87

مقهى (كان اسمه . المدرسة إلىریقه وهو في ط. لابن بادیس المقهى الذي كان یتوقف عنده

وحیث كنت  ، حیث كان مجلس بلعطار وباشتارزي)بوعرعور(وكان هناك مقهى ). بن یامینة

  .)1(»..بهذا الطریق أمر وأنا أحیانا أبيلمح أ

واللیاقة مشیرة  الإجلالللمقهى القدیم صفة «تعطي  "أحلام مستغانمي" أند جحیث ن  

  .)2(»ونهاالوجهاء كانوا یرتاد أن إلى

صغیرا في مساحته مرموقا بمن كانوا یرتادونه  "خالد"لكن المقهى الذي كان یراه   

، أخرى لأشیاءمحل یستعمل  إلىربما حول  أوثر، مقهى من زمن كان فلم یعد له  أ أصبح

، حیث ذاكرتهفي  إلا أثرافي بحث عن تلك المقاهي القدیمة التي لم یجد لها " خالد" أنحیث 

دل على شيء فهو یدل  إن أمرزبائن وهو  وأكثرمساحة  لأكبرمقابل مقاهي وجد في ال

جل القضاء على شبح للمقاهي من أ یلجئونتفتك بالشباب الذین  أصبحتالبطالة التي  يتفش

  ه؟بأسماء راودعثر على مقهى لم یكن كبیرا سوى كیف أ": .. خالد"هم یقول قالفراغ الذي یخن

  ).3(»الذي كبرت فیه المقاهي وكثرتفي هذا الزمن ..  أجدهكیف   

  

  : المقبرة -5

كنا  أناسترابها یحوي جثث  أنشعر بدنه، رغم قحد اأ أمامذكرت اسمها  إذاالتي   

الحیاة  إلىالذي سینتقل فیه  للإنسان الأخیرل في الحیاة، دون خوف، فهي المآ منعیش معه

 امّ وإ بدي، نعیم أ فأمایاة البرزخیة، فهناك یتحدد مصیره بحسب ما قدم من عمل في الح

  .عذاب

  .التراب یوما ما إلىوتجبره سوف یؤول  هكبر  أنفالكثیر منا یغفل هذه الحقیقة متناسیا   

ه من مع یأخذبعدما یموت لا  فالإنسانمقبرة هي بیت الغني والفقیر على السواء، لفا  

  .بیض لا غیرسوى كفن أ

التي لم یر قبرها منذ مه لأ شتاق إ" الدخ"أن وفي الروایة نجد ذكر لهذا المكان، حیث   

منذ سنوات،  أمهفلم یتمكن من قلع تلك النباتات التي كانت تنموا فوق قبر زمن طویل، 

  . فالغربة حالت بینه وبین ذلك القبر

                                                

  .312- 311المرجع نفسه، ص  )1(
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یجد ما یطفئ بجنون، فلم  أحبهازاد من وحشته في تلك المدینة التي " حیاة"فزواج   

التي وضعت بجانبها قبور  أمهیجد قبر  أینداخله یعرف رق كل شيء النار التي كانت تح

قبرها بالتحدید فاستدل  نالتي لم یعرف مكا أمهالمقبرة لزیارة  إلى، فقام بالذهاب لأناس آخرین

نفسي في سیارة  ألقیتتلك المقبرة التي .. «: علیه سجل كان یحوي رقم قبرها یقول خالد

 أرقامعلى  لأتعرف بسجلات حارسها ستعینأ، و )اأمّ (عن قبر  بحث فیهاأأجرة، ورحت 

والكثیر .. البارد كقدرها. عند قبرها الرخامي البسیط مثلها.. إلیهاالتي كانت توصل  الأموات

لها منذ سنوات الصقیع  خبأتهاي تدماي وتجمدت تلك الدموع القالغبار كقلبي، تسمرت 

  .)1(»والخیبة

قلبه فلم یجد ذلك  أدمتالتي  والأحزان بالآلامزار قبر والدته وهو مثقل " فخالد"  

ومن جانب فني فان ذلك یعد «فتداوي جراحه  إلیهمه التي كانت تضمه الحضن الدافئ   لأ

یمرر البطل یده على رخام .. سیموت" حسّان" أن إذفیما بعد  سیأتيتمهیدا واستشرافا لما 

 الإهمالذر له عن كل هذا عتأنزع عنه غبار السنین وأ أن أحاول وكأنني: قائلا) اأمّ ( قبر

نزع الغبار عنه، ویحاول الاعتذار أفغبار السنین بدأ یغطي الماضي المدفون، والراوي یحاول 

 الأمر، وعلى مستوى عام یتعلق الأمعلى مستوى شخصي یتعلق بضریح  الإهمالعن 

  .)2(»أیضامه بماضي لأ

  

  :المطار -6

الذي غاب عن وطنه لسنوات " الدفخ"، الأمهو الرابط الذي یصل المغترب بوطنه   

یبته العاطفیة بزواج خمدینة قسنطینة التي ستشهد  إلى أخیراقضاها في حضن الغربة عاد 

.. عشر سنوات «:"خالد"یقول " حسّان" أخوه، حیث یستقبله في المطار آخرحیاة من رجل 

  .)3(»)ولي الدوليالأ(في مطار  أنا هانتظرت نإحدث خلالها في بعض المرات 

على الماضي  أبوابهالذلك المطار حتى فتحت ذاكرته كل " خالد"فبمجرد وصول   

 إلىتنتبه  تشرع مضیفة باب الطائرة، ولا«": حنین"جلها لوحته أورسم من  أحبهاوعلى مدینة 

ها هي حیني النسخة .. الآنعیه، فمن یوقف نزیف الذاكرة قلب على مصر أنها تشرع معه ال

                                                

  .329ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي  )1(
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ة ر تكاد مثلي تقع على سلم الطائ.. الأصلقاء لیلي مع اللوحة لالناقصة عن قسنطینة في 

  .)1(»وكل هذه الوجوه المعلقة وتأمروارتباكا تتقاذفنا العبارات التي تنتهي .. ودهشة.. تعبا

یشعر بها  له بالبرودة التي لا هلا یقدم وصفا دقیقا لذلك المطار سوى وصف "فخالد"  

وكل هذه الوجوه «": خالد"صف جدرانه الرمادیة یقول یحسها في نفسه وكذا ی وإنمافي جسده 

  .)2(»ذكرهأبارد مطارك الذي لم اعد .. المغلقة، وكل هذه الجدران الرمادیة الباهتة 

وطنه، فكل موظف هناك  أرضغربة ذات طعم عربي، رغم أنه على فالمطار یشعره ب  

الجمركي  «:أنجه حیث الحیاة السعیدة خار  لأجلهارب من بلده  بأنهالمغترب  إلىینظر 

ل الجمركي أجل الغنى، ولذلك حیث سیغترب من أ إنمان من یغترب بأ فهموهالشاب قد أ

  .!؟أنتذا تصرح ام: خالد

دمعة مكابرة بعیني تجیبه  فتكاد.. أمامهكان جسدي ینتصب ذاكرة ": خالد"یقول   

  .أصرح بالذاكرة یا بني.. لحظتها

وله المطار، بل ویقف موقف المتهم، مع أن للتجاهل منذ دخ" خالد"هكذا یتعرض   

  .)3(»تشهد على حاله ةجسده بذراعه المبتور 

  .إلى ذلك المطار أحس بالغربة التي تخنق ذاكرته" خالد"فبمجرد وصول    

  

  

  

  

  

                                                

  .284ص  ذاكرة الجسد،: أحلام مستغانمي  )1(

  .284، ص المرجع نفسه  )2(
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  ةــالخاتم

   

ي توصلنا وقبل أن نضع نقطة النهایة لبحثنا، نود أن نجمل أبرز النتائج الت  

  : إلیها على النحو التالي

 واكتشفناالشخصیة هي الذات الفاعلة التي تعمل على تحقیق الحدث،  أنینا أر  -

ء الشخصیة تتكامل له أبعاد مختلفة  من جسمیة ونفسیة وإجتماعیة، ابن أن

  . جوهرها باختلاففتنوعت الشخصیات 

الرغم من عدم  الكاتبة مزجت بین الأحداث التاریخیة وقصة حب جمیلة على -

 .تكافؤ أطرافها

سلطت الكاتبة الضوء على المكان حیث تجاوز كونه مجرد دیكور للأحداث  -

 . فتحول إلى محاور حقیقي في الروایة

ر هو الرابط بین البطل سلة والرمز، فالجلااستغلت الكاتبة الجسور كوسیلة للد -

 . وذاكرته التي نسجها في الماضي" خالد"

الغربیة تبقى دوما مجرد وسیلة للمتعة ولیست غایة  المرأةأن أشارت الكاتبة إلى  -

 . في حد ذاتها

  

ا أن نكونا قد وفقنا ولو بعض الشيء في هذا العمل الذي یعود الفضل ونرجو   

  .الأكبر فیه إلى االله الذي أعاننا علیه ثم إلى الأستاذ المشرف
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  والمراجع قائمة المصادر 
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  قائمة المصادر والمراجع

  

  :المصــادر

ان، الطبعة لبن -ذاكرة الجسد، دار الآداب بنشر والتوزیع، بیروت: أحلام مستغانمي -1

  .2008 الثالثة والعشرون،

  

  :المراجع باللغة العربیة

تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة : إبراهیم عباس -2

  .2002 ،)ط.د( الجزائر،-للاتصال والنشر والإشهار، الروایة

، المؤسسة العربیة للدراسات البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله: حمد مرشدأ -3

  .2005 والنشر، بیروت، الطبعة الأولى،

المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، عاصمة الثقافة : آمنة بلعلى -4

  .)ت.ط.د( العربیة، دار الأمل،

، دیوان المطبوعات )1983-1970(الشخصیة في الروایة الجزائریة : بشیر بویجرة -5

  .)ت.ط.د(الجزائر، -ة، الساحة المركزیة بن عكنونالجامعی

مقاربة في (اسي ف بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم لمصطفى: جویدة حماش -6

  .2007. )ط.د ( وراسي،، منشورات الأ)السردیات

المغرب،  -بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: حسن بحراوي -7

  . 2009 یة،الطبعة الثان

المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي  اءشعریة الفض: حسن نجمي -8

  ).ت.د(العربي، دار الأمل، الطبعة الأولى، 

 بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،: حمید لحمیداني -9

  .2000الطبعة الثالثة، 

ي روایات أحلام مستغانمي، دار صامد للنشر، المطبعة الشعري ف: ونزهرة كمّ  - 10

، نهج صفاقس، الجمهوریة التونسیة، الطبعة الأولى، رهاوالاشالمغاربیة للنشر والتوزیع 

  .2007مارس 
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، الأدب الجزائري المعاصر، منشورات المكتبة العصریة، بیروت: سعاد محمد خضر - 11

  .1967 ،)ط.د(

أمراضها وفن التعامل معها، مؤسسة اقرأ، القاهرة، -هاعاالشخصیة أنو : سعد ریاض - 12

  .2005الطبعة الأولى، 

بانوراما الروایة العربیة الحدیثة، المركز العربي للثقافة والعلوم،  :سید حامد النساح - 13

  .1982الطبعة الأولى، 

تاب عالم الك) دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف جبیلة - 14

  .2010الأردن، الطیعة الأولى، -ربدیث، أالحد

، دیوان )دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(منطق السرد : عبد الحمید بورایو - 15

  1994 ،)ط.د( الجزائر، -المطبوعات الجامعیة، بن عكنون

 البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة: عبد الرحیم الكردي - 16

  .2005الثالثة، مارس 

دراسات المجتمع والثقافة والشخصیة، دار المعرفة الجامعیة،  :عبد الرزاق جلبي - 17

  .1989 ،)ط.د( الإسكندریة،

، دار محمد علي للنشر، )الصورة والدلالة( المكان في الروایة العربیة: عبد الصمد زاید - 18

  .2003تونس، الطبعة الأولى، 

تونس، الطبعة -القصة الجزائریة القصیرة، الدار العربیة للكتاب، لیبیا :عبد االله الركیبي - 19

  .1977الثالثة،

سیمائیة مركبة لروایة  معالجة تفكیكیة(تحلیل الخطاب السردي : عبد الملك مرتاض - 20

  .)ت.ط.د(الجزائر، -، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة ابن عكنون)زقاق المدق

 الشخصیة وسماتها، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،: المیلادي عبد المنعم - 21

  .2006 ،)ط.د(

دراسة في ثلاثیة خیري شلبي، ( البنیة السردیة في الروایة: القاضي عبد المنعم زكریا - 22

حمد إبراهیم الحواري، عین للدراسات والبحوث ، تقدیم أ)ولد خالي: علي حسن مالي لأبيالأ

  .2009عیة، الطبعة الأولى، الإنسانیة والاجتما

-في الأدب الجزائري، دیون المطبوعات الجامعیة المركزیة، بن عكنون: عمر بن قینة- 23

  .1959،)ط.د(الجزائر، 
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قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة (في الروایة والقصة والمسرح : محمد تحریشي - 24

  ).ت.ط.د(، دار النشر حلب، )السردیة

وابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الر : محمد طمار - 25

  .1983،)ط.د(الجزائر، 

 ،)ط.د( دمشق، ،شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العربي: اممحمد عزّ  - 26

2005.  

الروایة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام، الشركة الوطنیة للنشر : محمد مصایف - 27

  .1981الطبعة الأولى، زیع،والتو 

دراسة (المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب  :نعمان بوقرة - 28

  .2009 ،)ط.د( الأردن،-، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان)معجمیة

  

  :ةــع المترجمــالمراج

محمد  :ة، ترجم1927-1925تطور الأدب القصصي الجزائري  :عایدة أدیب بامیة - 29

  ).ت.ط.د(صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

غالب هلسا، مجد المؤسسة الجامعیة  :جمالیات المكان، ترجمة: غاستون باشلار - 30

  .2006للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة السادسة، 

  

  :المعاجــم

الطبعة الرابعة،  المجلد الخامس،  ،لبنان–لسان العرب، دار صادر، بیروت : ابن منظور -1

2005.  

القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان،  :أوزوالد دیكرو وجان ماري سشایغز -2

المغرب، الطبعة الثانیة،  -، الدار البیضاءبيمنذر عیاشي، المركز الثقافي العر : ترجمة

  .2007طبعة منقحة، 

  .1994الجزء الثاني، المعجم الفلسفي، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت  :جمیل صلیبا -3

  .1995معجم الروائیین العرب، الطبعة الأولى، : سمر روحي الفیصل –4

  :ةــل الجامعیــالرسائ
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  . 1996 ،قسنطینة-عمار زعموش، جامعة منتوري
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  .2000-1999قسطینة، -العربي دحو، جامعة منتوري :ماجستیر، إشراف
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  .2006-2005قسنطینة، -جامعة منتوريمحمد العید تاورته، : ماجستیر، إشراف
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  .2010-2009قسنطینة، -حمادي، جامعة منتوري

في الروایة الجزائریة العربیة  لذاكرة الزمن المتأزم بین الواقع والمتخی: هند سعدوني -7
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فؤاد : جدلیة الزمان والمكان في روایات عبد الرحمان منیف، إشراف: حمد مرشدأ -1

  .1992، الثاني والعشرون المرعي، مجلة بحوث جامعة حلب، العدد

قسنطینة، العدد الثالث عشر،  –منشورات جامعة منتوري نسانیة، مجلة العلوم الإ -2

  .الشخصیة في القصة: جمیلة قیسمون -  :2000

  قسنطینة البعد الحضاري للمكان في روایة ذاكرة الجسد : صالح مفقودة - 

  . لأحلام مستغانمي    

لة المعرفة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي دراسات في الروایة العربیة، مج: عبد الرزاق عید - 3

  .1985في الجمهوریة العربیة السوریة، العدد مائتان وسبعة وسبعون، آذار 
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مائة البنیویة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، العدد : عبد الفتاح المصري -  4

  1981، وثمانیة وعشرون
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   :شبكــة الانترنــت 

  .15.00، الساعة W.W.W. awsat.com ,01-09-2010مبارك ربیع، موقع الأوسط : مقال
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